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؟ تمبهاالمئون وا ندیه اقب ناغارات يرق 


نها تزا لاوما نله 
عل کر لن دالت 2 سفته قا کی وينه 
کا وان وا رز ابه 
, تراد کتمین! لام الاع غلاا 
ا لاا شام لاسام راما رن اطا 
امیا لاعن عندضاح يلها فور ا 
ایارک لها اه شا روشا تنا مخروت اللا 
! اش با ند يمتها وتوف مناخ ابه اا ها اقول 
ر وة مادا با رمه ايا الوضولالمكايناك 
وید زهت دفوبرالاخيار مظع سوا را لانو اد 
رتت ام لفك اه نتا اناا دی تلا و 
ناه توت رتم هد جد ۱ 
دس و ولاعرودفلا 
نمیو لامر ردلا مرک ناه لایرمف بالات 
لاا غي لاکن دما تايه ان لا 
اه ی ای عزه له ر تردن تما 
: لافطان اتی وکوا لاما نوا لطاع روااگ 
افلا اراد مشک وک مه لکد ال 
کته ا لمو لیر یله شی ولا بی را لولس 
الاحزقا لظا الي میلس لین 


المكتبة الأزهرية (ز) 


الحمدٌ لله الذي تَر المُرقانَ» وعلّم القران ومَنَّ علینا بالإيمان» والصّلاةٌ 


عع 
وبعد: 


فان للع واللوح والعرش والكرسيّ وغيرّها هي ين المسائل التي كثر فيها 
الکلام. وتات فيها أقلام» وضل فيها أقوام» ما بينَ تعطيلٍ وتجسيم» والبحثٌ فيها 
يحتاجُ إلى سَعةٍ الیلم وصحٌة النقل» وسلامة العقيدة وقوّة لهل ويتطلّبٌُ إتقانَ 
صناعة التحريرء وبلاغةً القول وفصاحة التي وأنْ يكونّ الذي یخوض فيه متبعاً 
للسنّة الصّحيحة» لا لتزويراتٍ العقول القبيحة» مجتزياً للغرائب والاسرائیلیات» 
مَرعي بنْ یوسفت الحنبليٌ المقدسيٌ» الذي أراد أن لا يَدَعَ باباً من أبواب العلم إلا 
ویطرقه» ولا مشكلةً من المشاكل التي استَغْلَقتْ على الاس إلا حلّهاء ولا مُعْضلةً 
مما استَعْصَتْ على الباحثين إلا فلّهاء أن يكتبّ هذه الرّسالة الموجزةً في مبناهاء 
لكنها عظيمةٌ الفوائد كثيرةٌ العوائد» فقال معرّفا بها: فهذه فوائد تفر بها العيون» 
وفراند ند بها المحبوب» واشاراتْ لا بععانیها مُعاينُهاء وتحريراتٌ يطمئنٌ بما 
فيها مُوافيهاء مشتملةٌ على ذکر القلّم واللّوح» والرش وصفته» والكرسيٌ وحقيقته» 


والأخبار التّالفات» وکلام الد راضحاب المبالغات؛ ومن هنا را العلامة 


3 Û 
کی کے مر کر‎ ۲۸ 
اا کیت‎ 


والأرض والسماوات؛ والشمس والقمر والنجوم المسخّرات» معتوداً في ذلك ما 
ا 2 و 32 
اعبّمّده الأئمّة الأعلام» وعلماء الوسلام» من الأئمّة المحدثين» والعلماء المفسّرين. 


No 

ثم فصّلها على حب حَسَبٍ ما لخَّصِهاء » فقسّم کتابه هذا إلى آبواب: 

أولها: باب في ذکُر أوَّلٍِ المخلوقات واللّوح والقلّم. 

الثاني: با في ور العش 

الثالث: باب في الكرسيّ وحقيقته. 

الرابع: بابٌ في ذكر السّماوات. 

الخامس: بابٌ في ذكر الشّمس. 

السادس: بابٌ في ذكر الأرض. وهو الأخير 

وعقّد ضِمْن هذه الأبواب عدداً من الفُصولء فتناول تلك المواضیع بما يفي 
لبيانٍ حقيقتهاء مزيناً ذلك بفوائد قريدة ولطائف مُفيدة. 

لك مع ذلك لم یلم رحمة اللهُ من الوقوع في فخ الغرائب والإسرائيليات» 
والأخبار الواهيّات. ١‏ 

ولعل مما يُوخذ عليه استدلاله بأحاديتٌ ضعيفة مع أنَّ في الصّحيحين ما يُغني 
عنهاء كحديث: مروا في الحَلْق ولا تَفَكّوا في الخال فإنَّه لا حيط به الفكر». 

وهو حديثٌ رواءٌ بهذا اللَفظٍ للعلي والبغوي في «تفسيرَيهما» من حديثٍ أبي 
هريرة رضي الله عنه» وقال ابن كثير: ليس بمحفوظ بهذا لفط وإنما الذي في 


الرسالة (۸ ؟) .نزهة نفوس الأخیار ومطلع شوارق الأتوار ۳۳۹ 
0 ۰ سح وت تخت 
الصحیح: «يأتي الشیطانْ أحدّكم فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی بقول: 
من خلق ربّك؟ فإذا بلع آحدکم ذلك فليَستوذ بال ولیه». 

ورواة بنحوه أبو الشیخ في «العظمة» من رواياتِ عددٍ من الصَحاب وآسانیذها 
ا كنا ول السّخاويٌ في «المقاصد», ثم ذگر أنَّ معناها في رواية مسلم: 
«لا یزال اس يتساءلونَ حتی یقال: هذا ال الک فمن ی الله؟ فعن وجد 
من ذلك شيئاً فلیل: آمنثٌ بالله». 

ومن ذلك احتجامه باحادیت لا یعرف لها اصلْ» کحدیث: «إن الله تعالی 
اختجب عن البصائر كما اجب عن الأبُصار ون الملا الأَْلى يَطلبونَُ كما 
تَطْلبِوُ أنتم». 

وهو حديثٌ ذكرّه ابن عرب صاحبٌُ «الفُصوص» في «الفتوحات المكيةا» 
ولم آقف عليه عند غيره. 


ومن غريب ما ذكرّه: القول بان رل المخلوقاتٍ نورٌ نبيّناء بل ونَسَبِه للجمهورء 
وجعله هو المشهوره فقال: والمشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ من العلماء: أن اور 
المخلوقاتِ نور نبینا محمد. 

ولا أدري من هم هولاء الجمهوژ وإنما هو شيءٌ جاء به بعص المتأخرین 
ولیس لهم فيه سلفٌ من هذه لام ولا متمسّكٌ من حديثٍ ثابتٍ ولا أثرء وإِنَّما 
آتُوا في ذلك بحديث عرّؤْه لعبد الراق عن جاب بن عبدٍ الله رضي الله عنه» ذكرة 
القسطلانی في «المواهب اللَدئيَّه مسدلا به على ولي خلت لور المُحمّديٍّ قبل 
الأشياءِ كلّهاء وفیه: (قال: قلتٌ: يا رسول الله بابي نت وأمي» أخيزني عن اول 


شیء خلقّه الله تعالى قبل الأشياءء قال: «يا جاب لد الله تعالى خی قبل الأشیاء 


r:‏ کی مر وک 
نور نبيّك من ور فجَعَلَ ذلك لور بدوژ بالقدرة حيث شاء الله تعالی» ولم يكُنْ 
في ذلك الوقت لوح ولا قم ولا جنه ولا ناژ ولا مك ولا سماءٌ ولا آرش, ولا 
شمس ولا قم ولا جن ولا إنسٌء فلا راد الله لهُ تعالی أن یلق الخَلْقّ قسمّ ذلك 
واه اجا 

وهذ الحدیث لَمْ اثر له على عينٍ ولا آثره لا عند عبد الرَاق ولا عند غيره. 

ثم جعّلوه مؤيّداً للحديثِ الموضوع: «لولاكَ لما حلمب الأفلا»©. 

والغضت أن من اد هذا بيذا - وهو الملا علي القاري -هو نفسّه قد ذكّر هذا 
الحدیث الثاني في الموضوعاتء وهو ممن تمسَكٌ بهذا القول - أعني: ول خلق 
اتور المُحمَّديٌ في كثير من كتبه ورسائله» ومنها: ما جاء في بداية کتابه: «فضائل 
بيتٍ الله الحرام» وقد نبّهنا عليه في تحقیقنا لكتابه ذاك. 

والقول بهذا -آعني اوه لثور المحمدی -قد نسبة بعض العلماء للشّيعة فقال: 
وسمعتُ بعض الشيعة یزغمون أن أوّلَ ما خلق الله نور محمدٍ وعلی. ویو فيه 
رواية وال آعلم بحقّها". 

ثم إن هذا القولّ معارش للحدیث الصّحيح أنَّ وَل ما تلق اله القلم. وقد 
ره الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحت ٩‏ با : "إن اول شيءِ خحلقه الله لله تعالی 
للم وأمرّه أن یکتب كلّ شيءٍ يكو ثم قال: وفي الحدیث إشارةٌ إلى ما تناه 


0( انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاتي (۱/ 4۸) و«الفتاوى الحدیثیة» لابن حجر الهيتمي (ص4 4). 

(۲) انظر: «الموضوعات» للصغاني (ص ۵۲) و«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لعلي 
القاري (ص۰)۲۹۵ و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص۳۲۰). 

(۳) انظر: «البدء والتاریخ» للمطهر بن طاهر المقدسي (۱/ ۱۵۰). 

(8) برقم (۱۳۳). 


الرسالة (۸ ؟) . نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الانوار ۳۳۱ 
بسو نال ۰( وت تسب 
ناش حتى صار ذلك عقید راسخةٌ في قلوب كثير منهم» وهو أن الور المحمّدي 

هو اول ما سای الله ف تبارَكَ وتعالی» وليس لذلكٌ أساسٌ من الصحةء وحديثٌ عبد 
الرزّاق غيرٌ معروف إسناده. 

ومما يود عليه أيضاً كثرة إيراده للغرائب والإسرائيلياتٍ والأخبار الواهية 
سراي و و و أن لله ی للقلم ثلاث مثو وسین ين 
يُستمدٌ کل سر ین ثلاث منة وستین بحرا ِن العلوم» واللّوحُ من زمردة حضراء له 
نتان من یاقوت. 

وهذا الخبرٌ عزاه لابن عربيٌ» ونعته بنزیل دمشقٌ» ويعني به مُحبِيّ الدين» وذگر 
له روا بسنده إلى ابن عباس» فمَتَى كان ابن عربيٌ ممن يُحيّجُ برواياته» لمآ 
الخبر لم آذه في أيّ مصدر آخرٌ. 

ومتله ما روا وَهْبٌ بر مُه من أن القلم خلقه الله من نور طوله خمس مث 
عام قبل أن يَخلقٌ الخلقٌ» فقال له: : اب فقال القلمٌ: وما أكتبُ يا ربّ؟ قال: 
اب عِلْمِي في َقي إلى يوم القيامق» فجری الم على عِلم اله قال: : وسن القلم 
مَشقوقة ینب منها الحِدَادُ. 

وهو خبرٌ يرويه عبد المنجم بن دريس بنِ ستانٍ عن أبيه عن وهب بنِ منبو عن 
ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وعبدٌ المنعم ین إدريسٌ قال عنه أحمد بن حنبلٍ: 
كان يَكذِبٌ على وهب بن منبه وقال البخاريٌ: ذاهبٌ الحديث» وقال ابن حِبّان: 
يضمٌ الحديتٌ على أبيه وعلى غيره. 

ومثلّه ما ذكره في اللّوح عن ابن عباس مما واه لعليي: له وخ من ربيف 
طُولُه ما بِينَ السماء والأرض» وعَرْضّه ما بِينَ المشرق والمغرب» زا 


والیاقوث ودا من یاقوتة حمراء وأصلّه فى حر ملك یقال له: ماطریون... 


۳۳ کے مر کین 

وهو خبرٌ تالف من رواية 4سحاق بن بشر المتّهم. 

آما العرش فلم يكن بقل حظًا من تلك الغرائب؛ كالذي روي عن حّاد قال: 
خا الله العرش من زمرّدةٍ خضراء وخلق له آربع قوائمَ من ياقوتة حمراء. 

وین أين عَلِمَ هذه الصفاتٍ للعرش» وهل يُوْحَذّ مثل هذا إلا من کلام الله 
والسنّةِ الصحيحة الثابتة عن رسول الله ؟ 

ولیس بقل من هذا في الاغراب ما ذکره: من أن العرش من جوهرة خضرای 
بالات من قوائهه ان طبر المسرع ثمانينَ ألف عامه وأنه کسی کل يوم 
سبعينَ لت لو من الثور لا يستطيع آن ی فر یه كلق ین لاله تعالی» ون اند 
مالی ال ه: تال ه نا عكر الت جن مین الجا إلى الاح 
خمس مئةٍ عام وأن الله سبحانه أوحى إليه: الملا فطار عشری لفت سة 
ثم لم یل راشه قائمةً من قوائم العرش...إلى آخره. 

وهذا خبرٌ ذكره الثعلبي في کتابه في قصص الأنبياء المسمّى: «عرائس 
المجالس» عن جعفر بنِ محمدٍ عن أبيه عن جدّه؛ وجدّه هو علي بن الحسین بن 
علي رضي الله عنهم. 

والله أعلمُ بصحة هذا الخبر» وحتی لو ثبت ا فلا يض الاحتجاجبه 
في مثل هذه الأمور الغيبيّة» وحصوصا بما حَوَاه من الغرائب. وما دک فيه من تلك 
الأعدادٍ التي لا توعد إلا من كلام الله أو حديث رسوله كلة. 

ومثل هذا يقال أيضاً فيما ذكرّه عن لقمانّ بن عامر عن أبيه قال: إن الله تلق 
العرش من جوهرة خضراء له آلف آلفِ رأس» في الرأس ألفُ ألفٍ وج وستٌ 
من ألفي وجي والوجة الوا كطياق یتآ مرو وس معد لبم في 
الوجه الواحد أَلْفُ ألفٍ لسانء کل لسان یسب بح الله بألفي ألفي لخة. 


الرسالة (۸ ؟) نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۳۳ 


وأشدٌ منه وأعظمٌ في الخرافة ما ذكرّه عن كعب الأحبار أنه قال: لما علق ال 
العرگی قال: لن يخأ الق اعظع مني» فاهتل فطوَّقةُ بحيّة وللحيّة سبعون لت 
چجناح» وفي الجناح سبعون ألفَ ريشةء في کل ريشة سبعونَ ألفَ وجوه في کل وجو 
سبعوة آلت تساف یخرخ من آفواهها في کل يوم من ا عله قر المع وعدّة 
ورق الشجر #وعدة الحضّی وا وة أيام یاه ود الضف آجمویت 
یرت الحيّهُ بالعرش» فالعرش قا 

وهل يشاك مسلمٌ أنَّ هذه من الإسرائيلياتٍ التي دخحلث تراّنا عن طريقٍ كعب 
وابن وهب وغيرهماء هذا إن صحّت نسبتها إليهماء وكان الأؤْلى بالمؤلفٍ تنزية 
كتابه عن آمثال هذه الخرافات الشّنيعة» ولا آری ِشمَمٌ له ختمُها بقوله: (كذا قیل» 
وال تعالى أعلم). 

ومثل ذلك یقال في قوله: وژوي أن لکل واحد من حملة العرش أربعة آوجه: 
وَج ثور» ووَجَه أسدء ووجة نسرء ووَجة إنسانٍ. وله أربعةٌ أجنحة: فجناحان على 
وجهه مخافة أن نظ إلى العرش فیحترق وجناحان يطيرٌ بهما. 

كما تجله لا يكتفي بالاستدلالٍ بأحاديتٌ باطلة بل يَبْني عليها فيصحُحُ قولاً 
ويَستبعِدُ ره ویستشکل معنّى ثم بح الاشکال وهكذاء وكلّه بالبناء على ذلك 
الحديث الباطل» ومنة ما ذكرّه عن الثعلبيٌ أنه ری عن ابن عباس عن النبي َكل 
قال: هن الله تعالى لما برع حَلْقَهِ فلم يبن من له غير آدم حَلّق شمسین من نور 
عرشوء فأمًا ما كان في سابقٍ عليه أله لاايطمشها فخَلّقها یل الدّنيا ما بينَ عشارقها 
ومغاربهاء وما كان في سایق عليه أله بطمشها ويحوّلّها قمراً فخَلّقها دون السّمسِ 
في الوظّم..) الحديث. 

وهو حديتٌ باطل في رواته مَن هو منَّهمٌ بالکذب» وقد تكلَّمْنا عليه في مكانه. 


۳۳ کی کر مرک 


ثم في (باب الأرض) ذكرٌ ما هب ودب من اد والروایاتِ الباطلة» من 
نحو: أن الله سبحانة ‏ حَلَقّ الارش على حُوتٍ» والحوثٌ في الماءِء والماءٌ على 
ظهر صَفَاقِ والصَّفاةُ على ظهر مَلَكِه والملّكُ على صخرةء والصَّخْرةٌ على الرّيح. 

ونحو: الارض على ظهر لو والنُون على بحر ون طرفي النونِ رأسه وف 
يلتقيانٍ تحت العرش» والبحرٌ على صخرة خضراء والصَّخْرةُ على ظهر ثور والثّورُ 

ولعل المؤلّف كان معا بالغرائب ولو كانت في آخبار واهیقه فون ذلك ذكرٌ 
المدینتین اللتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب» کل واحدة طول اثني عَشّر 
ألفَ قرسخ» ولکل مدينة عشرةٌ آلافی باب يَحرّسٌ کل باب في کل ليلةٍ عشرةٌ آلافِ 
وجل لا تلهم لوب لیم القيامة» الرجل منهم يُعمّرُ س آلافٍ سنةء فما دوتها 
وهم يأكلون ویشریون ویتناشون» والمفيعاق غار جاو من الذنا لاب رن شا 


ولا قمرأء ولا عرفو آدمَ ولا إبليسٌء یعبدون الله ولهم نیون فيه من غير شمس 
ولا قمر وفيه: أنَّ النبيّ و مر عليهم ليلة الإسراء والمعراج ودعاهم فأجابوه. 

ومثله خبرٌ أبيّ بن كعب في قوله تعالى: نت فس تيمت 4 أنَّ العالّمين 
رهط من الملائک وهم ثمانية عَشَّر آلف مه منهم أربعةٌ آلافٍ وخمس مئةٍ 
بالمشرق» ومثل ذلك بالمغرب. ومثل ذلك في الجانبین الآَخَرينَ مع کل مك 
منهم من الأعوان مالم يَعلمْ دتم إلا الله ومن ورائهم الجهات الأربع» آرضن 
بيضاءٌ كالرّخام عرضّها مسيرةٌ الشمس أربعين يوماً...إلخ. 

والخبرانٍ کلاهما من رواية نوح بن أبي مریم المنّهم بالوضع كما بينّاه 
في مكانه. ١ ١‏ 
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لكنْ رغم ذلك فقد كان للمؤلّف رحمه الله تعقباتٌ كثيرةٌ فيها رد المسائل إلى 
الکتاب والسّ كما في رده على مَن عيّنوا عمرّ الارض من الفلاسفة a‏ 
فقال: وما ذهب إليه هولاء فهو تخيّلاتٌ فاسدةٌ وتوهّماتٌ كاذبةٌ لا دليلٌَ عليه من 
اس والكتاب» ولا مستت لهم فيه إلا مجرّدُ الرأي الفا المخالِفٍ للصواب. ون 
مقدارٌ عمارة الدنيا وإتيانِ الساعة لا يعلمُه إلا رب الأرباب» فوقتٌ إتيانِ الساعة 
مبهَمٌ رد الله سبحانه بعلمه وأخفاة عن عباده لاه أصلحٌ لهم. 

وبالجملة: فهذه الرسالةٌ مليئةٌ بالفوائد زاخحرةٌبالأخبارٍ وأقوال العلماء 
ومذاهيهم؛ فإذا أضيفت إلى ذلك ما أعانا الله عليه من تخريج للأخبار وبيانٍ 
شزاس است وا وت یشاپ ون انا نع و OS‏ 
الفاندة تک ون أتمٌ والخیر أعمّ» وبال التوفیق. 

وقد اعتمذنا في تحقیق هذه الرّسالة على نسخة وحيدة» وهي نسخةٌ المكتبة 
الأزهرية» والرمز لها ب(ز). 

والحمدٌ لله رت العالمين 
المحقق 


¥ ¥ 3 


وصلّی الل علی سنا محمدٍ وعلی آله وسَلم 


قال العبدٌ الفقيدٌ إلى الله تعالی مزعي بن يوسف الحتبّليٌ المقلاسي: الحمد لله 
الذي تفر بالرّحدانيّة ود بالألوهيةء وه عن الكيفية» فلا حیط به العقول؛ 
ولا ذرگه الظّونُ تاعث عقول دوي الألباب في عَظيم ذاټه» وحارّث باب أولي 
الأبصار في قديم صفاته واحْتّجبَ عن البصائر فلا وصول إليه لشيء من مخلوقاتهء 
سبحانً ريّكَ رب العزَّةِ عمّا يَصفُون. 

آبدع ارگ بباهر قدرته واخترع ما فيه بباهر حكمته» وسخر الشَّمسٌ والقمرٌ 
والنجوم بمشيئته» وجعل الظَلماتِ الروك الذينَ کفروا برهم يَعْدِلون. 

وس كرسيّه السماواتٍ والأرض, وفاقَهُما في ۳۹ والعَرّضء وهو بالنسبة 
للعرش كحَلْقةٍ مُلْقاةٍ بالأرضء أإلهٌ مع الله؟! تعالی اللهُ عم یش رکون. 

له سبحا على ما متخ من نم ومتن» وأشکُژه على ما ظهّر منها وبَطن»ه 
وأسأله أن يَدفَعَ عا کل هم وحَرّنْء وأنْ يجعَلّنا من عباده الذين هم به عارفون. 

وأشهدٌ أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له» شهادة عبدٍ مُخْلصٍ يَشْهِدٌ بإخلاصه 
المخلصون. 

واه أن محمداً عبده ورسوله نيه المجتبّى» ورسوله المرئضّى من كل 


الخلائق به يتوسّلونء وإليه في القيامة يُهْرّعون. 


۳۳۸ رال کر 2 ا 

ر اله عليه وعلی آله وأصحابه الأئمّةِ الأعلام» ومصابیح الظّلام الذين 
كانوا یسارعون في الخیرات وهم لها سابقون» وسَلَّم تسليماً. 

وبعد: 

فهذه فوائد تمر بها العيون, وراد يُسرٌ بها المحبوب» وإشاراتٌ یلد بمعازيُها 
مُعاینها؛ وتحريراتٌ يطمئنٌ بما فیها مُوافیهاء مشتملةٌ على ذکر القلم واللوح» 
والعرش وصفیه» والكرسيّ وحقیقته» والأرض والسماوات والشمس والقمر 
والنجوم المسخُرات؛ معتودا في ذلك ما اعتمده الأئمةٌ الأعلام» وعلماءٌ الاسلام» 
من ال ثمّة المحدّثين» والعلماء المفسّرين» تا ور ی 
متفكّرأء أو يَنظرٌ إليها متذكّراء جعّلها الله تعالی عروساً حسناء مَعْذوبة ال راشفةً 
لي بسلافڌ ريقها في موقف يُحتاجُ فيه إلى الماء. 

فقو وعلى الله قَضْدٌ السّبيل» ومنه رجو الوصول إلى کل یل وسكي 

هة تفوس الأخبار مطل شوّارق الأنواره 


% د د 


((6 «للما» كذا وقعت في (ز)» ولعله يريد: (اللمى)ء وهو سمرة الشفتين» ومدها لتناسب ما سيأتي من 
کلمة: «الماء». 
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71 ۰۰۰ ۲۰ ا 
مقدمة 

اعلَمْ مك الله تعالی: أنَّ الباري جَلّ ثناؤه وتقسث آسماژه موجودٌ قديمٌ 
حي سميعٌ بصيرٌ قدي ليس بِعَرَضٍ ولا جسم ولا جوهر» ولا معدود ولا محدود, 
ولا متبعّضٍ ولا متجّی ولا مرب ولا مش لا يُوصَفٌ بالمائيّة ولا بالكيفيّة. 
ولا يتمكّنُ في مکان» ولا يَجْري عليه زمانه ولا يُشْبهُه شي ولا يحرج عن 
عليه وقدرته شي وهو تعالی خالِقٌ لأفعال العباد؛ من الکفر والایمان؛ والطاعة 
والعصیان» وکل آفعالهم بارادته ومشيئته» وخکُمه وقضبته» لا تذرکه الأبصارٌ ولا 
تُحيط به العقول» ليس قبلَهُ شيء ولا بعدّه هو الأوَّلُ والآخرٌ والظَاهِرٌ والباطِنٌ وهو 

وش بعص العلماء عن الله تعالى فقال: إن سالك عن آسمائه فقولّه تعالی: 
ری لته کی 4 [لاعراف: ۱۸۰ وان سألت عن صفاته فقوله تعالى: لفل 
يا اسک )لم کین وک بُوكد ول جک لمكن ۳ 

نحي € وان سأَلْتَ عن أقواله فقولّه تعالى: کات لت ولد ا 
م ۰ وان سأَلْتَ عن آفعاله فقوله تعالی: هو فأ [الرحمن 
۹ وان رن سالت عن لته 4 فقوله: هولول وار وله ر وطن E‏ کن ت 
[الحدید: ۰۲۳ وان سألت عن ذاته ه فقوله تعالى: اک مله را 
لیر 46 [الشوری: ۱۱]. 

وسأل قوم علي کرم ال وجه فقالوا: يا اب عم رسول الله! أين كال رنا؟ آو: هل 
له مکان؟ فتغيّرٌ وجهه وسکّت ساعد ثم قال: (أينَّ) سوال عن المكان, وان ال ولا 
مان له ثم لق المکان والزَّمانء وهو الآنَ كما كانَ بلا مكانٍ ولا زمّان". 


۱( لم أقف عليه. 


gas‏ پر ال 
۳۰ کی 2 مر کین 
ال بح سه هه سمت 


۳ ل 5 2 ی 5 8 ووم وعد ول هو رم 
وسال رجل الاماع مالك بن آنس عن قوله تعالى: انع مر سوق 4 
[طه: ۰] فقال مالكٌ: الاستواء غيرٌ مجهول» والكيفيّة غير معقولق والإيمانٌ به واج 
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في 2 0 کک e‏ ۳ ع . 
والسوال عنه پذعت وما أراكَ إلا ضالاء فأُخرّجوه فإذا هو جَهُمُ بنُ صَفُوان"©. 


وفي «تفسیر البغويّ» عن أب بن كعب عن ال في قولو تعالى: « رن 
سین [النجم: ]٤۲‏ قال: «لا فكرءً في الربٌ» . 


وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يل: «تَفَكّروا في الْخَلقٍ ولا تَمَكّوا في 
الخالق فاه لا تُحيطٌ به الفكّر» ©. 


(۱) انظر: #تفسير أبي الليث» (۱/ 17 ورواه دون تعيين السائل: الدارمي في «الرد على الجهمية» 
(۱۰4)» وأبو الشيخ في «طبقات المحدئین بأصبهان» (۲/ ١٠۲)ء‏ وابن المقرئ في لمعجمه» 
(۲۰۰۳). ۱ 

(؟) رواه الثعلبي في «تفسیره» (۹/ ۰۱۵۰ ومن طریقه البغوي في «تفسیره» (۷/ 48۱۷ ورواه أيضاً 
الدارقطني في «الأفراد» كما في «الدر المنثور» (۷/ 10۲). وفي إسناده آبو جعفر الرازي وهو 
ضعیف. ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (5) عن سفيان الثوري قوله. 

زفق رواه بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسیره» (۱۵۵/۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وكذا آورده 
من حديثه البغوي في «تفسيره» (۷/ 4۱۷ وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: 8 وا ری 
لس [النجم: 4۲]: كذا آورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظ وإنما الذي في الصحيح [البخاري 
(1"0/5) ومسلم (4 ۱۳/ 15 ۲)]: «يأتي الشیطان أحدّكم فيقول: من خلّق كذا؟ من خلّق كذا؟ حتی 
يقول: من خلق ربّك؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته». 
ورواه بنحوه أبو الشيخ في «العظمة» (۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء و(٤)‏ من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه. و(0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأبونعيم في «الحلية» 
17-0 ) من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص١77):‏ وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة والمعنى صحيح» وفي (صحیح 
مسلم» [برقم (۲۱۲/۱۳4)]عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: - 


الرسالة (۸ ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۱ 
لمجال ال ااا اواو ا ت 


وفي الحديث: 'لاتتفكّروا في عظم ریم ولکن تفگروا فيما لق من الملانکقه 
فن حَلْقَاً من الملائكة یال له: إسرافيلٌ» زاويةٌ من زوايا العرش على كاهلوء قدمَاةٌ 
في الارض السّفلى وقد مرق راشه من سبع سماواتء وله لیتضاءل من عمة الله 
حتى يصيرٌ که الوَصَمٌ»(. أي: العصفوز. 


وعن جعفر الصَّادقٍ قال: صَحِبْتٌ آربع معةٍ ضوفي ب وسأَلتُهِم عن أربع 
سال ی واح ةنهم تعد لب اد ضام 
عن حالي فأخبَرْنُه بذلك» فقال :سل مسا فقلتُ له: ما حقيقةٌ التّوحيد؟ وما 
حدٌ العقل؟ وماحدٌ التصوّف؟ وما حقيقة الفقر؟ فقال عليه السلامٌ :ما حقيقةٌ 
التوحي فهو مهما عر يباك فهو ها وال سبحانة بخلاف ذلك وأا د 
العقل فأدناء ترك لیا وأعلاء ترك کر في ذات اللو عروجل وأا حد 
التصوٌّنٍ فر الدّعاوي وكتمان المغانيء وأمًا حقيقة الفقر فهو أن لا تملك شيئاً 
ولا يملِكَكَ شي وأنت راض عن الله تعالی في الحالتين'". 

وقال الامام المَافعيٌ رضي الله عنه: من اله ص إلى مطلب مدبّره؛ فان 


هی الی موجووبتهم إليه فكرٌه فهو مشب وان اطمأن إلى في مَحْضٍ فهو 


= هذا لی اله الكَلْقَ فمن حَلَقَ الله؟ فمن وجدمن ذلك شيئاً فلیقل: آمنت بالله». 

(۱) ذكره بهذا اللفظ التعلبي في «تفسيره» (4/ )١165‏ من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ورواه بنحوه آبو الشيخ في «العظمة» (۲۷) (۰)4۷۷ وأبو نعيم في «الحلية» (257/5» قال 
أبو نعيم: تفرد به إسماعيل بن عياش عن الأحوص بن حكيم عن شهر بن حوشب عن ابن عباس. 
قلت: والأحوص بن حكيم ضعيف من قبل حفظه كما في «التقريب»» وفي «المغني» للذهبي 
(۱/ 14): قال ابن معين: لا شيء» وقال النَّسائِيّ : ضعيف. 


)۲( لم أقف عليه. ولا حجة في الشرع للأحلام والرؤى. 


وت بحا ا ا 
۳ کک مکی 
جح تسس ا 
كله وان اطماد ۱ اعرف بالعجر ۱9۳ 
معطلء وان ن إلى موجود واعترّف بالعجز عن |دراکه فهو موحد 
وعن علي کرّم الله وجهة: أن العقل لإقامة رسم العبوديّة [لا] لإدراك الربوييّة"". 
وفي الحديث: «إن الله تعالى احتجبٍّ عن البصائر كما اختَجب عن الأبصارء 
وإن الملا الاعلی يَطلبوتهُ كما تطلبوكة أنتم» ©. 
وشتل أعرابي عن دلیل وجود الصّانع» فقال: البعرةٌ تذل على البعيرء وآثارٌ 
الأقدام تذل على المّییر» فسماءٌ ذاتٌ یراج وأرضٌ ذاتٌ فجاج وبحارٌ ذاث 
5 عن روه 
آمواج» ألا تذل على العَليم الخَبير. 
لیر ب 3 د دم 5 e‏ 3 و 
وسيل صوفي عن الدلیل على أن الله رح فقال: أغنّى الصَّباحٌ عن 
الوضباح. 
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إذا تقرّرَ هذا فلْتَشرّعْ في المقصود من الکتاب بعون الملك الوهاب. 


د FF‏ د 


۱۱( انظر: «ربیع الأبرار» للزمخشري (۲/ »)۲٤۴‏ و«البرهان الموید» لأحمد الرفاعي (ص8١-15١).‏ 

)۲( انظر: «روض الا شیر المنتخب من وع ارا لي الدین محمد بن قاسم بن ققرت الأماسي 
الحنفي (ص ۰۱۵ و«الفتوحات الربانية على الأذكار النواویة» لابن علان (۷/ ۳۳۳ وما بين 
معکوفتین منهما. 

(۳) انظر: «الفتوحات المکیة» (۱/ ۱6۱). 


الرسالة (۸ ۲)-نزهة نفوس الأخیار ومطلع شوارق الأنوار ۳:۳ 
ا اا ا بيب يس يإ بي 
باب 
في ذکر أو المخلوقات واللوح والقام 


الم فك الله تعالى أنَّ العلماء قد الوا في آول المخلوقاتٍ بعد إجماعهم 
علی إن العالّم پأسره محدّث: 

فقيل: ول المخلوقاتٍ العرش وقيل: الما وقيل: الما وقيل: الهواث 
5 000 4 گر 
وقیل: القلم. ولکل قول دلیل: 

ففي «لَمذي* عن أبن بن كعب قال: سمعث رسول الله يكل يقول: «أوَلُ ما 
اق الله القلّمُ فقال له: اكّبْء فجَرّى بما هو كان إلى الأبي»”". 

قال عبدٌ الرحمن بن أبي رُرارةً: وهذا الحديث من الصحاح"). 


وقال: الحافظ أبو العلاء الهمَدَائيٌ”: الأصحٌ أن العرش قبل القّلم؛ ما بت 


(۱) لم آجده عند الترمذي من حديث أبيٌّ رضي الله عنه لكن لفظه مطابق للفظ حديث عبادة بن الصامت 
عند الترمذي (۳۳۱۹) وابن الجعد في «مسنده» (4 44 ۳). وحدیث أبيٌّ رواه رزین. انظر: «جامع 
الأصول» (۰)۱۹۹۱ و«جمع الفوائد من جامع الأصول» للسوسي )٩۱۷۳(‏ و(4 .)٩۱۷‏ وهو من 
زيادات رَزِينٍ العَبْدرِيّ في كتابه «التّجريد». وقد قال له في «يسّر أعلام الاو (۲۰/ ۲۰۵): 
أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد. 

[49 لم أجد القول ولا القائل. 

(۳) في (ز): «أبو يعلى الهمداني» والصواب المثبت. وانظر قوله الآتي في «بغية المرتاد» لابن تيمية 
(ص ۰۱۷ وامنهاج الستة النبویة» له (۱/ ۳۱ و«البداية والنهایة» لابن کثیر (۸/۱) و«شرح 
العقيدة الطحاوية» لابن آبي العز (ص۲۹۵). وآبو العلاء الهمذاني هو الامام الحافظ المقری 
الحسن بن آحمد بن الحسن العطار شيخ همذان بلا مدافعة» سمع الکثیر ورحل إلى بلدان كثيرة» 
اجتمع بالمشایخ وقدم بغداد وحصّل الکتب الکثیرةء واشتغل بعلم القراءات واللغة حتى صار آوحد ۳ 


کور 4 اک 

۳۹4 4 مر کا 
في الصحیح عن عبد الله بن عَمْرِو قال: قال رسول الله :در الله مقاديرٌ الق 
بل بخان الكغاواك والارش بخن آل سنقه وكا اه على الماية 0 
فهذا صريحٌ في آن التقدیر وقع بعد خلت العرش؛ لأنَّ التقديرٌ وقع عند رل 
E‏ قال: قال رسول الله لل: «أول ما ی ال 
للم قال له : اكتّبْ» قال: ياربٌ! وما أَكْنْتْ؟ قال: اکتب مقاديرٌ كل شيءِ» رواه 


الامام نهد والترمذيٰ وة 8 


وي 


وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ في «قانونه»”: إن أوَّلَ ما حَلّق الله 
العرش,» فكان عرشه على الم اء ماشاء أن یک ون وكان الماءٌ على مقن الرّيح 
وفی الهواء“. 


= زمانه في علمي الکتاب والسنة؛ وصنف الكتب الكثيرة المفيدة» وكان على طريقة حسنة سخياً عابداً 
زاهداً صحيح الاعتقاد حسن السمت. له ببلده المكانة والقبول التام» توفي سنة (079ه) وله نيف 
وثمانون سنة. انظر: سیر أعلام النبلاء» (۲۱/ 4۰). 

.)5707( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه الامام آحمد في «المسند» (۲۲۷۰۵). وأبو داود (4۷۰۰) واللفظ له» والترمذي (۳۳۱۹) 
ولفظه هو الذي تقدم قريباً مسنداً لاب رضي الله عنه. 

() له کتاب: «قانون التأویل»» ولم أجد الکلام الاتي فيه. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «العرش» (۳) من طریق شيخ عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ: (كان الماء على متن الریح وكانت الريح على الهواء)» وإسناده ضعيف لإبهام الشيخ 
الراوي عن سعيد بن جبير. 
ورواه دون قوله: (وكانت الريح على الهواء) عبد الرزاق في «المصنف» (۹۰۸۹) وابن أبي عاصم 
في «السنة» (2584)» والطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۵ من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن 


الرسالة (۸ ۲)-نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار to‏ 

قال: وفي الخبر الصحیح عن ابن عبّاس: أن لله تعالى حَلَقَ العرش قبل حلت 
الكرسيٌ بألْمّي عام(). ١‏ 

ووَرة ن الکرسی اق فل الم 

وروی الامام احمكٌ والترمذيٌ وصححه من حدیث آبي رَزِينِ القل: أن 
الماء حل قبل العرش”. 


و و 


وروی السدي بأسانيد متعدّدة: إن الله لم ل شيئاً ما خی یل الوا 


۱0( رواه آبو الشیخ في «العظمة» )۱٩۲(‏ من طریق حبیب بن أبي حبیب» عن أبي عصمة نوح بن آبي 
مریم» عن مقاتل بن حیان» عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا؛ ولیس بصحیح 
كما ذكر» فحبیب بن آبي حبیب الخططي - كما في «التقریب» - قد کذبه ابن حبان» ونوح بن آبي 
مریم کذبوه في الحدیث» وقال ابن المبارك: كان یضع. والضحاك لم یسمع من ابن عباس. وذکر 
هذا الحدیث السيوطي في «الزيادات على الموضوعات» (80/۱) وقال: آبو عصمة نوح بن أبي 
مریم أحد المشهورین بالوضع» وحبیب بن أبي حبیب کذاب یضع الحدیث. 

(۲) رواه الامام آحمد في «المسند» (۱۲۱۸۸) والترمذي (۳۱۰۹)ء من طريق وكيع بن حدس (أو 
عُدس) عن عه أبي زین قال: قلت: يا رسول او أين كان را بلط َلقَه؟ ال: کان في 
عَمَاء ما تَحْتَهُ مواءٌ وما فوقهٌ هواءٌ» ول عَرْشَهُ على الماء. قال الترمذي: حدیث حسن. قلت: 
وکیع بن عدس قال عنه ابن القطان في «بیان الوهم والایهام» (۳/ 0۱۷) وقد ذکر له هذا الحدیث: 
لا تعرف له حال» وهو يروي عن عمه ما يروي ولا یعرف عنه راو إلا يعلى بن عطاء. وقال الذهبي 
في «المیزان»: لا یعرف. وسيأتي هذا الحدیث في (باب في ذکر العرش). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲۸۹/۷) و«المواهب اللدنیة» للقسطلاني )4٩/۱(‏ والکلام منه. ورواه 
ابن آبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۷۹) عن آبي زرعة عن عمرو بن حماد عن أسباط بن نصر 
عن السدي قوله. 
ورواه الطبري في «التاریخ» (۳۲/۱) وفي «التفسیر» (۱۹6/۱) عن موسی بن هارون الهمداني» 


والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۰)۸۰۷ من طریق أحمد بن محمد بن نصر. کلاهما عن عمرو = 


کر( 
۳۹ و وکین 
ا 


واهرز الذي عك الجميرة من الاي أن او السخلرقات برد رها 
محمد کل , 


والجمع بينَ ما مر من الأحاديثِ المتعارضة - على ما أشارٌ لبعضه صاحبٌ 
«المواهب القَسْطلانيّة؛ -: أن من قال: القلم او المخلوقات يعني: بالسبة لِمَا 
عَدَا الكرسيّ والعر والماء والهواة والنور المحمّديٌ» وهكذا يُقالُ في کل واحد: 
وليه بالشبة لِمَا عَذا ما قبله۳. 

إذا تقرِّرَ مذا: فالقَلَمُ ثابتٌ بالكتاب والستهة وإجماع لام قال الله تعالی: رت 


رھ ال 


وَالْعَروَمَاسَطرُونَ#» ففي «تفسير مكي» عن ابن عباس رضي الله عنهما توت 
والقلع هو القلم المعروف. قال: خلی الله الوت وهر الوا وق القلّمَ فمَالَ: 


= ابن حماد عن أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن 
مرة الهمداني عن عبدالله بن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول ال قالوا: (إن الله عز وجل 
كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء...)؛ هذا لفظ الطبري ومثله لفظ ابن 
أبي حاتم» أما لفظ البيهقي فهو كاللفظ المذكور أعلاه. والخبر طويل» وستأتي بقيته في (باب في 
ذكر الأرض). 
قلت: وهذا الإسناد من طريق السدي عن الصحابة المذكورين من الأسانيد الكثيرة الدوران في 
«تفسیر الطبري» علماً أن الطبري نفسه قد ارتاب به ولكنه لم يبيّن علّة ارتيابه» وللأستاذ محمود 
شاكر بحث مفيد في هذا الأمرء فانظر «تفسیر الطبري» (طبعة دار المعارف) (۱/ 150-145). 
وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: « وف لک أسَجُدُو لدم مدا إلا بلیس إن عبر 
ن من الكمزيت » [البقرة: 5 ۳] عن الإسناد المذكور: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور 
في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابةء أو أنهم 
أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم. 

(۱) كذا قال» ولا ندري عن أي جمهور ینقل وانظر ما ذكرناه في المقدمة عن هذه المسألة. 

(۲) انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني (4۹/۱). 


الرسالة (۸ ۲). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳:۷ 


اكت قال: وما أكثّبُ؟ قال: اكت ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ین عمّلٍ مَعمولٍ بر آو 
فجویه ورز مسوم علال أو حرا»ز ثمَ لزغ کل شيء من ذلك شاه من دخوله في 
الذنیا ومْقامه فیها کم هق وځرو جو نها كيفت”". 
وأخرج البزَّارُ عن غبادةبن الصَامت قال: سيعت سول اله لا بقول: «أولُ ما 
قّ الله للم فقال: اجرء فجرّى بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» . 
قال علي بن المدینی: إسنادُهٌ حسَنُ”". 


وفي «تفسير العلبي» : قال ابن عمر: قال الب ء: «أول شيء خلكقٌ الله الم 
من نور طولهٌ حمس متة عام فقال للقلّم: اجرء فجرّى بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة 
من عمل برها وفاجرهاء وطبها ویابیها» . 

وقال وهب بن مُه : تلق اله القلم من نور طوله حمس مئة عام قبل 
أنْيَخْلقّ الخلق» فقال له: اکنب. فقال القلمُ: وما أكتبُ ياربٌ؟ قال: اب 
ملحي في لني إلى یوم القیاسةهفجری الم على لمي له ال: وسن اقلم 
مَشقوقة ینب منها الیداذ؟. 


)۱( انظر: «الهداية إلى بلوغ النهایة» لمكي بن أبي طالب (۱۰/ 1۷۹۵) و(۱۲/ ۰0۷۲۱۳ ورواه الطبري 
في «تفسیره» (۱۱4/۲۱) و(۲۳/ ۱6۳). 

(۲) رواه البزار في «مسنده» (۲۸۷). 

(۳) انظر: «الأحكام الوسطی» لعبد الحق الإشبيلي (۲/ ۳۰۷). 

(6) رواه الثعلبي في «تفسیره» (۸/ ۳۱۷). وفي (سناده عثمان بن عبد الله الشامي» وهو متهم واو رماه 
بالوضع ابن عدي وغیره. انظر: «دیوان الضعفاء» للذهبي (ص ۰ ۲۷). 

(۵) قطعة من خبر رواه أبو الشیخ في «العظمة» (۵۲) من طریق عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه 
عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وعبد المنعم بن إدريس قال عنه أحمد بن 
حنبل كما في «المیزان»: كان يكذب على وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث. 


۳:۸ کی مرک و 


مج ۰۱ مها 


حديث ابنٍ العربيٌ نزي دمشق بسنده المتّصلٍ لابن عباس» وفیه: قال: ثم 
لق القلم يمن نور» وج طولّه من السّماء إلى الأرضء فخَرّ لله ساجدا ثم لق 
الوح المحفوظ فخَّرّ أيضاً ساجدأء ثم قال لهما: اقا روُوسَكُماء وی للقلم 
تلا مڌ وستین سنا تمد کل سن من ثلاث مئة وسين بحرأء من العلوم واللّوَحُ 
من زمرٌّدةٍ خضراء له دُفتانِ من ياقوت فقال للقلم: اكُْبْ» فقال: ماذا مب يا ربتَ؟ 
قال: نالرت اتر ای قن اي علس :كدري الل لقال 
علیهم» وكل ما هو کی فقوى القلم في لو المحفوظ وال نيما 
هو کائن إلى یوم القيامة”". ۱ 


¥ oF د‎ 


في الوح المخفوظ 
قال الله تعالی: * بل ھو ويد () ناوج وله [البروج: ۲۲-۲۱] فعن ابن 
عباس رضي ال عنهما في تفسیر هذه الآية: آنه لوح من درة بیضات طله ما بِينَ 
السماء والأرضء وعَرْضُه مابينَ المشرق والمغربء وحافتا لد والياقوثٌ» 
فتاه من ياقوتةٍ [حمراء]» وأصله في حجر مب يقال له: ماطریون» محفوظ 
من الشياطينٍ ومن أن يبدل ین له فيه کل يوم وليلةٍ ثلاث مثةٍ وستون لح 


لخب رار دن با ا 


= وقال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره. 

۱0( لم أقف عليه. ويعني بابن العربي نزيل دمشق: الشيخ محبي الدين ابن عربي المتصوف المعروف 
صاحب «الفصوص» و«الفتوحات». 

زفق رواه الثعلبي في «تفسيره» (۱۷/۱۰) والبغوي (۸/ 084 وما بين معكوفتين منهما. وفي سنده = 


الرسالة (۸ ۲). نزهة نفوس الا خیار ومطلع شوارق الأنوار ۳:۹ 


وعن ابن عباس أيضاً في تفسیر قوله: يحو متام وتيت € [الرعد: ۳۹] 
قال: 95 لله لوح محفوظاً سيره مئة عام» من در بيضاء» له ذفان من ياقوتة 


سر سود و 


3 ۶ اج 9 4و 
حمراء لله فيه كل يوم ثلاث مثة وستون لحظة 9#يمحوا الله ماسَاء وت وعنده:ام 
تب » يعني اللوح المحفوظ الذي لا یبد ولا يغيّرٌ. حاه اي . 

وحکی أيضاً في قوله تعالی: رنه [الرحمر: ۲۹]: ان مما لق ال 
لوحاً من درو بيضاءء فتاه من ياقوتة حمراع قلمه نور وكتابه نور وينظر ال فيه کل 
یوم ثلاث مئة وسین نظرةً» یلق ويرزقٌ» ويحيي ویمیث. ویر ول ویفعل ما 
58 فذلك قوله تعالی: «#عَی هر نم . 


وقال وهب بن منبه: لق الله لوحاً من درّةٍ بيضاء» قلمّه من زمردة خضراءء 


۳ 3 3 ی 2 1 0 
وکتابه نون ينظرٌ ال فيه كل یوم ثلاث مئ وستینَ نظرت يُحبي ویمیت. ويُعز ویذل» 
A ak e A‏ 1 
ويرقمٌ أقواماً ویخفض آَرينء ويَحُْكمٌ ما يشا ویفعل ما یرید" . 


= إسحاق بن بشرء وهو مجمع على ترکه وقد اتهم بالكذب» وقال ابن المَدِينيّ: کذّاب. انظر: «المغني 
في الضعفاء» للذهبي (1۹/۱). 

(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (۵/ ۲۹۹)ء و«تفسیر القرطبي» (۱۲/ .)٩۳‏ ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 
(۳۸۹/۲) ومن طريقه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۱۷۰ وفیهما بعد كلمة (حمراء): (والدفتان 
لوحان). 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۹/ ۱۸6)) ورواه من قول ابن عباس الطبري في «تفسیره (۲۷/ ۰6۱۳۵ 
والطبراني في «الكبير» (۱۰۲۰) و(۱۲۵۱۱ وأبو الشیخ في «العظمة» (۳۲) والحاکم في 
«المستدرك» (۳۹۱۷ والواحدي في «الوسیط» /٤(‏ 4۲۲ و47۳ والبخوي في «تفسیره» 
(811/۷). 

(۳) قطعة من خبر رواه أبو الشیخ في «العظمة» (۵۲) من طریق عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن 


وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. وقد تقدمت قطعة منه مع الکلام عليه قريباً. 


عونت ور مش يان 
۳۵۰ حفو ا 9 
۵ ۰ ۰ ۰ 5 2 ۳ جوم ۳۹ 
وذکر الإمامٌ فخر الدين في تفسیر قوله تعالی: #وعندةأم تب 4 
[الرعد: ۱۳۹ أنه اللّوحٌّ المحفوظ. 
قال: وجميمٌ حوادث العالّم العُلُويٌ والعالم السَفلي منت فيه» وعن النب يله 
أنه قال: «کان ال ولا شيء معه» ثم حَلَقٌ لوح المحفوظ وأبت فيه جمیع آحوال 
الق إلى يوم القیامة» (). 
تنبيه: إذا علمتٌ ما مرّ؛ فمذهب أهل الحق أن الله تعالی قدَّرَ مقادیر الَلْق 
وما یون قبل أنْ يكونّ في الأَرّله خلت القدريّةُ ومن دعب إلى مذمّبهم» وهو 
۳ 
مذهبٌ باطل ويّدلٌ على بطلانه الکتاب والسته 


e 
ل‎ 
مم‎ ٠١ لج‎ 


اما الكتابُ: فقوله تعالى: طمَآلَابَمِن مب الأرض ولاق آنشیکرالای 
مک ین بل آن را رها * [الحدید: ۳۲ 
وقوله تعالى: # فل ل بصم م 


وقوله تعالى: #ولارطب و لضي سإلا ؤ مين € [الأنعام: 0]. 


كي ل مي 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» (۱۹/ ۲٥)ء‏ والحديث لم أجده مسنداً. وروی البخاري (۳۱۹۱) من حديث 
عمران بن حصین: اكان الله ولم يَكُنْ شيءٌغَيْر وكان عَرْشّه على الما وکتب في اذغ کل شيء» 
وغل السّماواتٍ والأرص»» ورواه البخاري (۷4۱۸) آیضا بلفظ: «كان الله ولم يكن شي؛ قبلّه». 
قال الحافظٌ في «فتح الباري» (5/ ۲۸۹) بعد أن ذکر الرّوايتين: وفي رواية غير البخاري: «ولم يَكُنْ 
شيءٌ معه» والقصّةٌ متّحدةٌ فاقتضی ذلك أنَّ الرواية وقعت بالمعنی. 
قلت: وهذه الرّواية: «كان اله ولم يَكُنْ شيء مَعَه ونحوّها مما فيه ذكرٌ المعیّ قد عزاها البعض لغير 
البخاري وآخرون للبخاري» لكنْ لم آَجذها مستّد 


الرسالة (۸ ۲) .نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار امم 
سمعث رسول الل كلف یقول: «کتب الل مقادیر الكلق فيل أن فن اشرات 
والأرض بخمسین ألفَ سنة». 

وفي «مسلم» أيضاً حيث تحاج آدمٌ وموسی» وفيه: «قال آدمٌ لموسى: ومني 
على مر قد قدّر عَلَيّ قبل أن تخل السّماواتُ والارض بخمسين ألف سن © 

وفي مسلم أيضّاًمِن حديث علي بن أبي طالب عَنِ النبيّ َك وفيه: قالّ: 
«مامن نفس مَنفُوسَةٍ إلا وكتّبَ الا مكائها منّ الجن والنَّارِ [و]إلا ود كنب 
شقيّةٌ أ وسهيدةً» قال: فقال رجل: يا رشول اللو! أفلا نمكت عَلى کتابنا وندغ 
العمّل؟ فقال: من كان من أهلٍ السَّعَادَةٍ فسيّصِيرٌ إلى عمل أهل السعادق ومّن 
کات مه ال او شي إلى عقر لعل فاو عكار افك مک لها 
لق له بت اهل ماو یرون لعمل أهل السعادة وأا آمل الشَّقَاوةٍ 
فیس رون لعمل أهل السغاوة» ". 

وقال البخاريٌ في بعض طرق من هذا الحدیت: «اعمَنُواء كل تعمل لما لق 
له أو: لِمَا يسر له) © 


وفی «تفسیر الکَوّاشیٌ۸): للسعادة غلاماتٌ: لیر القلب؛ وككرةٌ البکای والزهة 


(۱) رواه مسلم (۲5۵۳). 

(۲) رواه البخاري (17۱4)» ومسلم (۲۹۵۲)» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. وفیهما: «أتَلُومُني 
عَلى أمر قذ قد علی قبل أن أُخلقٌ بأربعِينَ سنةٌ». 

(۳) رواه البخاري (۱۳۹۲)» ومسلم (757417)» وما بین معكوفتين منهما. 

(8) رواه البخاري (15۹7). 

(0) الكواشي هو أبو العباس» موفق الدينء أحمد بن يوسف الموصلي الشيباني الشافعي المتوفى سنة 
(580)» واسم تفسيره: التبصرةا» وهو تفسيره الكبير» ثم لخصه وسماه: «التلخیص». وله أيضاً: = 


CEE یر‎ maa 
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في الدّنياء وقِصَرٌ الأمل» وكثرةٌ الحياء» وللشَّقاوةٍ علاماتٌ: قسوةٌ القلب وجُمودٌ 
العین» والرغبة في الدُنياء وطول الأملء وق الحياء. 

وفيه أيضاً عن بعض المفسّرين في قوله تعالی: سکاو 
ممن 4 [التخابن: ۲]: خاطبهم قبل خلقهم فسمّاهم کافرین ومؤمنينَ في رل فأظهرهم 
حينَ أَظْهرَّهم على ما سمّاهم وقَدّر علیهم وأخبرَ أنه عَلِم ما يكونٌ من خير وشرٌ. 

وفي الحديث: «خلق فرعونُ في بطن مه كافرً» وخلق يَحْبَى بن زکریا في بطن 
Ls‏ 

فثبت بالکتاب والستة بُطلانُ قول القدرية» وفي الحديث: «القدريّةٌ مجوس 
هذه لام إن مرضوا فلا تَعُودُوهمء وان ماتوا فلا تشهّدوهم» ۳ واللهُ تعالی اعلم. 


اک 


= «کشف الحقائق في التفسیر».انظر: «کشف الظنون» (۱/ 40۷ و4۸۰) و(۱6۸۹/۲). 

)١(‏ رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۰4۳) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ ۱۹۳): إسناده جید. 

(۲) رواه آبو داود )47٩۱(‏ من طریق عبد العزیز بن أبي حازم» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبيّ ی 
واستاده ضعیف» قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» 9 ۲ هذا منقطع» أبو حازم سلمة 
ابن دینار لم یسمع من ابن عمرء وقد روي هذا الحدیث من طرق» عن ابن عمر ليس فیها شيء يثبت. 
قلت: والصحيح موقوف كما قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۲/ ۳۰۸): يروى هذا موقوقًا 
على ابن عمرء قال الدارقطني: وهو الصحيح. 
ورواه بنحوه أبوداود (5197) من طریق عمر مولى غَرّة عن رجل من الانصار عن حُذيفة رضي الله 
عنه مرفوعاً. قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (۲۷۳/۳): عمر مولى غقرة لا يحتج 


بحديثه» ورجل من الأنصار مجهول» وقد روي من طريق آخر عن حذيفة» ولايثبت. 


الرسالة (۸ ۲) .نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار Yor‏ 
7 1 سح سح 
اب 
في دکر العرش 

وهو ثابثٌ بالكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة: 

ما الکتاب: فقوله تعالى: اوی لالش € [الأعراف: 04]» وقوله: #البّحَنُ 
عَلَالْمَرْشِسْتَوَئ که [طه: ۲0 وقوله: #وحكات عَرشه.عل الما 4 [هود: ۷]. 

وأنا السّنّ: فاحادیث جع منها ما مر ومنها حدیث الترمذيّ عن أبي رَزِينٍ 
العُقيليٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله! أين کان ربا قبل أن بلق حَلْقَه؟ قال: «کان في 
عَمّای ما تحتّه هواءٌ وما فوقَهُ هوا ول عرشّة على الماء»۲. 

وفي الحدیث حذف مُضافٍ تقدیژه: أين كانَ عرش رن 

و(العَمَامُ) بالمدٌ والقَشر: التحاب الرّقِيقٌء وقیل: هو الضْبّاب. 

وأمًا الاجماغ: فقال الإمامٌ فخرٌ الدّين: انمق المسلمون على أنه فوق السماواتِ 
جسم عظيمٌ هو العرش. 

وقال وَعْبُ بن :ول ما الله العرگ» ثم لق الكرسيّ» والكرسي من 
نور يتكألاً. 

وفي «الثعلبي» عن آبي ذرٌ قال: قلثٌ: يا رسول اه ی يةآنزل ال عليك أعظم؟ 
قال: «آية الک سی» ثم قال: «يا أبا ذه ما السماواثٌ السبعٌ مع الكرسيٌ إلا كحَلْقةٍ مُلَْاة 
بأرض فلا وقَضْلُ العرش على الکرسيٌ کفضل الاو على الحَلقة» ۳. 
(۱) رواه الترمذي (۰)۳۱۰۹ وقد تقدم الکلام عليه في (باب اللوح والقلم). 


(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۹۱/۱۷). 


(۳) انظر: «تفسیر التعلبي» (۲/ ۳ ورواه ابن حبان في (صحیحه» (۳۱۱). 


e» 


وأخر- ج أبو الشّيخْ عن حمادٍ قال : خلّق الله له العرش من زمردة خضراء وتلق له 


00 


: 0 
۳۹ 4 ری کو 
تبس يبيب ب ب ب کے 


آربع وم من یاقوتة حمراء 
وفي «تفسیر 7 في سورة المؤمن: لق اللهُ العرش من جوهرة 
خضراء وبين القائمتین من قوائمه مان الطير ر المسرع ثمانينَ الف عام 
وفي «تفسير الثعلبي»: روّى لقمان بن عامر عن أبيه قال: لاله حَلق العرش 
من جوهرة خضراء له لف أل رأسء في الرأس لف آلفب وجهء وسث مثة ألفٍ 
وجو والوجةٌ الواح كطباق الذنيا لفلف مرو وستٌ مثة أل مر في الوجه 
الواحد آلف آلب لسان كل لسانٍ سبح الله بألف ألف لغة. 


والعرش کسی کل يوم سبعينَ ألف لون من اور لا يستطيعٌ أن ب ظر إليه لق 
یناث تعالى» والأشياء كلها في العرشش كحَلْقٍ في فلا وإنَ له تعالى ملكا 
يقال له: : حزقيائيل» ثمانية عَشر آلف بجناج» ما بين الجَناج إلى الاج حمس منز 
عام ثم أَوْحَى الله لله إليه: : أيُها الملّكُ طِرْء فطار عشرينَ آلف سنة ثم لم يدل رآشه 
قائمة من قوا؛ ئم العرش» ثم زاة اله له في الجناح والقوَةٍ وأَمَرهِ أن يطيرٌء فطارٌ مقدارٌ 
ثلاثينَ ألفت سنة فلم یلها فأؤْحَى الله “إليه: ها الم »لو طِرْتَ إلى تخ الصو مع 


)0 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (54). 

(؟) انظر: «الکشاف» .)٠١١ /٤(‏ وهذا قطعة من خبر ذكره التعلبي في «عرائس المجالس» (ص ۲۲) 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» والله أعلم بصحته» ولو ثبت فلیس بمرفوع ولا موقوف حتی 
يصلح للاحتجاج به في مثل هذه الأمور. 

(۳) الذي في «تفسير الثعلبي» (۸/ ۲۹۷) هو العبارة الأولى فقط» ثم باقي الخبر عنده مختلف عما 
هناء وباقي الخبر هنا من قوله: (في ال رآس ألف آلفي وجه. ..) ذکره أبو الحسن علي بن ناصر الدین 
محمد بن محمد المنوفي المصري الشاذلي المتوفی سنة (۹ )٩۳‏ في «كفاية الطالب الرباني لرسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» (۱/ 0۷) بلا سند أو عزو. 


الرسالة (۸ ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار Yoo‏ 
باتعو شه جل عن و - تست سح 
أجنحِكٌ وقوّتِكَ لم تبلغ ساق عَرْشي » فقال الملّكُ: سبحا ربيَ الاعلی» فازل الله 
تعالی: سس ال 4 فقال بك «اجْعَلُوها في سُجودكم» (. 

وجك التعليي في تفسبر قوله تعالی: # ون‌من‌گیء | اعدا رنه 
[الحجر: ۲۱]: حدثنا جعفرٌ بن محمد عن آبیه عن جده أنه قال: في العرش 
مشال ماخ الله 4 في البرٌ والبحرء وهو تأویل قوله تعالى : # نن شىء اعدا 

وحگی آیضا عن علي بن الحسين: أنَّ الله تعالی خلّق العرش» شم جَعَله 
سبعينَ آلف آلف طبقٍ» ليس من ذلك طبقٌ إلا يسبّح الله ویمجٌده ویقدس 
بأصواتٍ مختلفة". 

وعن كعب الأحبار أنه قال : لما لق الله العرش قال : لن یخی الله لقا اعظم 
مئي» فاهتزّ فطوّقةُ بحيّة وللحيّة سبعون ألفَ جناح وفي الجَناح سبعون آلف ريشو 
في کل ريشةٍ سبعونَ ألفَ وجو في کل وجو ا لسانء يخرح من آفواهها 
في کل يوم من النُسبيح عَدَدَ قَطرِ المطّر» وعدَدَ ورق الشجر وعدَد الحصّى والّرّى» 
وعلد 5 یام الدّنياة وغدّة الملاتکة جمعین یوت الحَّهُ بالعرش» فالعرش إلى 
نصفي الحیة*» كذا قیل» واللهُ تعالی أَعْلّم. 


FF * 


۱( ذكره الثعلبي في (ص ۲۷- ۲۳) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» وقد تقدم قريباً بداية الخبر 
والذي هنا هو تتمته» ومثله لا يحتج به. 

(۲) انظر: «تفسیر اللعلبي» (۳۳۱/۵) ولیس فيه کلمة: (حدثنا). 

(۳) انظر: «تفسیر الثعلبي» (۲۸/۱۰). 

(4) انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۳۳۲-۳۳۱ ولا شك أن هذا من الاسرائیلیات التي يرويها کعب 
عن أهل الکتاب. 


20 کی کے ریا کر ا 
فصل 
في حملةٍ العرش 
قال الله تعالی: توت مرش که [غافر: ۷] وفي عددهم قولان: 
فقيل أربعة أملاكِ وهذا مروي عن النبيّ بي" فإذا كان يوم القيامة کانوا 
ثمانية آملالی حكاة غيرٌ واحد من المفسرین(. 
وقيل: هم الیوم ثمانية وهذا مروي أيضاً عن النبي وا من حديثٍ العبّاسٍ بن 
عب المطّلب» خرّجه التّرمذيّ وأبوداوة”. 


a‏ 50 5 مر اه و ر وتو موز مس رف ۰ ا 
وحمل ابن عباس قوله تعالی: وکیل عرس ريك وم ود لد 4 آنهم يوم 
القيامة ثمانة نوف من الملائكة لا يَعلمُ عددهم إلا ا . 


4۲۳۱ 4( يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۰۱۳) والامام أحمد في «المسندا‎ )١( 
والدارمي في «سننه» (۲۷۰۳)» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صَدَّقٌ اب 36 مي ب أي‎ 
الصَّلْتِ في شيء من شعره فقال:‎ 

ربل رتور تخت رخل بيه 

والنّمرٌ للأخرى وليت مرصّة 
فقال النبي ب «صَدَّّ» الحدیث. وذکره ابن كثير في تفسیر الآية السابعة من سورة غافر وقال: 
وهذا إسناده جيد وهو يقتضي أن حملة العرش الیوم آربعة فإذا كان يوم القيامة کانوا ثمانية كما قال 
تعالی: لویل عرش ريك ره 

() انظر التعليق السابق» وروی الطبري في «تفسیره) (۵۹/۲۹) عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن 
رسول الله يله قال: «هم الیوم أربعة» يعني: حملة العرش «وذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
باربعة آخرين فكانوا ثمانیة» وقد قال الله: ول عرش ريك نم توبن 4». 

(۳) رواه الامام آحمد في «المسند» (۱۷۷۰ وأبو داود (4۷۲۳)» والترمذي (۳۳۲۰)؛ وابن ماجه 
(۱۹۳)» وإسناده ضعیف. انظر الکلام عليه في حاشية المسند» و«السلسلة الضعیفة» (۱۲4۷). 


©( رواه ابن آبي شيبة في «العرش» (۳۳)» وفي بعض المصادر عن ابن عباس: (ثمانية صفوف). انظر: 3 


الرسالة (۸ ۲). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ov‏ 


۳ مر ۳ 2 ع 0. > ان 5206 
وأمّا صفتهم: فعن آبي داود عن جابر بن عبدٍ الله: أن النبىّ يي قال: «آذن لى 
ع5 مر 4 4 0100 5 او 7 
أن أَحَدَّتٌ عن مَلَّكِ من ملائكة الله من حمَلة العرش» ما بين شخمة أذنهِ إلى عاتقه 


۳ 
مسيرة سبع مئة عام» . 
وحكى الثعلبينٌ عن ابن عيّاسٍ أنه قال: حملةٌ العرش ما بينَ كعب أحدهم إلى 


ا 2 ع 0( 
أسفل قدميه مسيرة خمس مئةٍ عام 


وقال ابن عباس: لما لق ال حَمَلةَ العرش قال لهم: اخولوا عزشي» فلم 
يُطيقواء فخَلّقَ مع کل مَلَكِ منهم من الأعوان مثل جنود سبع سماواتٍ وسبع أَرَضِينَ 
وما في الارض من عَدَدٍ الحَصّى والثرى» فقال: الخولوا عَرْشِي فلَمْ يُطِيقواء فقال: 
قولوا: لا حول ولا قو إلا الله العليّ العظيم: فقاوها فاستو بعرش رنه فقث 
آقداشهم في الأرض السابعة على من ری فلَمْ تست فكتبَ في قدم کل مَلَكِ 
منهم أسماءً من أسمائه تعالى فاستقرّث آقدامهم . 

قلث: إذا علمتَ ذلك فالحامل للعرش في الحقيقة نما هو الله تعالى» وما حَلّق 
حملا العرش لحاجة إليهم لحَمْل عرشهء ولا لوح والقلع لضبط معلوماتو» بل هو 
تفن عن ذلك غير محتاج لشيء من مخلوقاته» وإنما ذلك حِكَمٌ دا على كمال 
قدرته ووجوب وحدانیتی ار إلا هویفعل ما يشاءٌ ويَحَْكُمْ ما پرید. 


= عراب القرآن» للنحاس (۵/ ۲۲ واتفسیر الثعلبي» (۲۸/۱۰). 

(۱) رواه آبو داود (۲۷ 1۷ وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸/ 01۵). 

(۲) انظر: «تفسیر الثعلبي» (۲۹۷/۸). ورواه ابن أبي شيبة في «العرش» (۳۷). 

)۳( رواه الثعلبي في «تفسیره» (۲30/۸) من طریق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم یسمع 


من ابن عباس. 


یت OEE ys‏ 
۸ کی بر ریا کا 


oz 


وژوي أن لكل واحدٍ من حملة العرش أربعة أوجُو: وَجْهَ ثوره ووّججة 
اس ووجة نسر ووّجّْة إنسانٍء وله أربعةٌ أجنحة: فجناحان على وجهه مخافةً 
أن ينظ إلى العرش فیحترق وجناحان يطيرٌ بهماء ليس لهم كلام إلا التسبيح 
والتكبيرٌ والتمچید(. 


د 26 6 


في الملائكة الذين حول العرش 

قال الله تعالى : یاو ومیل [غافر: ۷] قال وهب بن منيّه: حول 
العرش سبعود لت صفتٌ من الملائکت صما کلف صف يَدُورونَ حول العرش 
یطوفون به» یل هؤلاء وید هؤلاء» فإذا استقبّل بعضهم بعضاً هل هؤلاء وکر 
هؤلاء؛ من ورائهم سبعون ألفَ صف قيام» أيديهم إلى أعناقهم قد وضغوها على 
عواتقهم فإذا سَمعوا تكبيرٌ هؤلاء وتهلیلهم رقعوا أصواتّهم فقالوا: سبحائكَ 
وبحمدك ما أَعْظمكٌ واأجلّكَ! نت الله لا إله إلا آنت الکبی الاک لبق كلهم 
راججُونَ رحمتكگ» ومن وراء هولاء من آلفی صف من الملاتكة قد وضعوا اليُمنى 
على الیْری» لیس منهم أحدٌّ لا يُسبّحُ بتسبیح ما يسبّحُه الا ره ما بين جناخن 
أحدهم مسيرةٌ ثلاثِ مثة عام» وما بين شحمة اذ إلى عاتقه مسيرةٌ آربع مثة عام» 
واخجب ال تعلی ين ر ا الذین هم حول العرش بسبعین اا 


ُوره وسبعينَ ججاباً من ظْلْم وسبعينَ حجاباً من در آبیض» وسبعينَ حجاباً من 


(۱) التسبیح والتکبیر والتمجید من الملاتكة مما لا خلاف فیه وأما ما قبله من ذکر الرژوس والأجنحة 
فمما لا شك فيه أيضاً أنه من خرافات الاسراثبلیات. 


الرسالة (۸ ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳5۹ 


ياقوتٍ حمر وسبعينَ حجابا من زمر أخضرٌ وسبعینَ حجابا من ثلج. وسبعین 
حیاا می A E‏ شن 
وقال يزيد الرّقَاشَيٌ: إن لله ملائكة حول العرش يُسمّون: المخلصین جي 
أعيثهم ول الأنهار إلى يوم القيامة یم دون كأنّها تتفضهم الریاخ من حشية الله 
5 و 2 2 1 5 ۳ 
تعالى؛ فیقول لهم الربٌ عر وجل: ملائكٌتِي ما الذي يُخِيفكم؟ فیقولون: ربّنا لو 
أنَّ هل الارض اطَّلَعوا من عزَّتكَ وعظّمتِكَ على ما اطَلَعْنا عليه ما ساعُوا طعاماً 
5 1 #م 20 7 ie‏ 3 و 7 شا 
ولاشرابأ ولا اْبسطوافي فَرَشِهمء وخرّجوا إلى الصّحراءِيخورون كمايَخْورٌ 
شور" وال اعلم. 


جد مد ود 


(۱) رواه آبو الشیخ في «العظمة" (۵6) من طریق عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب 
بن منبه عن كعب. وعبد المنعم بن إدريس قال عنه أحمد بن حنبل كما في «الميزان»: كان 
يكذب على وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث 
على أبيه وعلى غيره. 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (7517/8). والرقاشي قاص زاهد ضعيف. 


۳۹۰ و کر مرا کل 


باب 


في الکرسی و حقیقته 

قال الله تعالی: وميه ملسمو توا € [البقرة: :]وهو ثاب بالکتاب 
والستَة وإجماء الاک إل أنَّ العلماء احَتَلفُو | فيه ال: 

5 وإجماع لمق | به على أقوالٍ 

ا ا 1 

وقيل: إنه مخلوق عظيم مستقل بذاته» وهو قول الجمهور. 

وقیل: إن الكرسيّ هو العرش بذاته» وهو قول الحسن البَضريٌ. 

وقيل: أن المراة بالكرسي *الساطان والقدرة. 

وقيل: إن الكرسيّ هو العلم. 

وقيل: إل المراد منه تصويرٌ عَظَمةٍ الله وكبريائه» وهو قول لا 

وقيل: اه وضع القَدَمِينِء روا ابن جبِيرٍ عن ابن عبّاس”) 

قال الامامالفخر: وقد دنت الثلائل على في الجضمیّة فرج رد هذه 
E GLEN‏ المراد بها موضع قدّمي الرُوح الاعظم أو مَلَكِ آخَرَ 
عظيم القَذر عند اللو تعالی(. 

والصَّحيحُ الأول وقد جاءَ في الحديث ما ظاهِرٌه ذلك» وهو قول المحققين 
من العلماء. 

وأمّا موضعٌه: فقال الإمامٌ الفخرٌ: جاء في الأخبار الصَّحيِحةٍ أله جسم عظيمٌ 
تحت العرش وفوق السّماء السّابعةٍ 3 


۱( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره) (۲۱۰۱). 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۷/ ۱۳). 
(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۷/ ۱۳). 


الرسالة (۸ ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار أبعم 
لاون ا وك الف ا اج لا لقاو ات ا 

وأمًا صفته: فقال آبو مُوسی الأشعري والسذي وغیزهما: هو لؤلقٌ وما 
السّماواتٌ السب في الكرسيٌ لا كدراهم سبعة ألِْيَتْ في ترس . 

وهو مشتمل بعظّمته على السّماواتِ والأرض» وفي حديث آبي ذرٌ السابق: 
«وما السماوات السب مع الکرس لا كحَلْقةٍ ماو بارض قَلاةِ» وفضل العرش على 
الکرسی كمَضْل الفلاة على الحَلقة» 0). 

وما قواتمه: فقال علي ومقاتل رضي الله عنهما: کل قائمة من قوائم الكرسيّ 
طولّها مثلُ السماواتِ السّبع والأرضينَ السبع» وهو بِينَ يدي العرش 0 

وقال وهب بن منبه: للکرسي ی أربع توائع کل قائمة منها 13 السماوات 
والأرض» وجمیغ السّماوات والارض والذنیا وال خرة وکل ما لق اللهُفي الكرسيّ 
كمل حبّه حَرْدلٍ في کف أحدک ۵ . 

اما عملثه: فعن علي ومُقاتل رضي الله عنهما: أنَّ الذين یحملون الكرسيّ 
أربعةٌ أملاك» لكل مَلَكِ أربعةٌ وجوي آقدامهم في الصَخرة التي تحت الأرض 


(0) ۳ 0 Sum iG 
۰ السَابعة السفلی مسيرة خمس مه عام‎ 


.)۲۳۲/۲( انظر: «تفسیر الثعلبي»‎ )١( 

(۲) تقدم قريباً. 

(۳) انظر: «تفسیر الثعلبي» (۲/ ۲۳۳). 

(8) رواه آبو الشيخ في العظمة» (0۳) من طريق عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن 
منبه. وقد تقدم الكلام على هذا الاسناد قريباً. 

(0) انظر: «تفسیر الثعلبي» (۲/ ۲۳۳). وذكره أبو الليث في «تفسیره» (1/ )۱۹١‏ عن الكلبي ومقاتل. 
وهو من الإسرائيليات» ولعله مکذوب على علي رضي الله عنه. 


rt 2 0t ھت را‎ 

نض کی ا وشو 

الل ا 

وجاء في بعض الأخبار: أن بين حَمَلَةٍ العرش وحَمَلة الکرسی سبعينَ 

حجاباً من لمع وسبعينَ حجاباً من نور وغِلَظُ کل حجاب مسيرةً خمس 

مشة عام» لولاذلك لاخترقث حَمَلة الكرسيّ من نور حملةٍ العرش. حكاةٌ 
ال لتعلبيٌ”" وال أعلم. 


# ۴ ¥ 


(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ ۲۳۳ ورواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق) (۱۷/ ۳۹۵) عن الحسن 
في خبر طویل زاخر بأمثال هذه العجائب. 


الرسالة (۸ ۲)-نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۹۳ 
ینسح 
باب 
في ذكر الشماوات 

قال الله تعالى: # أَفَادَ بتطروالل اس فوقه کت بها # [ق: "]. 

قال تعالى: لاست وای لمك وهی دان [فصلت: .]١١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد اختّلف المفسّرون: هل السَّماءٌ مخلوقة قبل الأرض أو بعدّهاء فذهَبَ ابن 
عبّاسٍ: أن الأرض مت قبل وبه قال الزَمخْسْريٌ وجماعةٌ من آهل العلم'". 

قال ابن عباس خلقٌ الله الأرض بأقواتها-من غير أَنْيَدْحْوَها قبل السمای 
ثم اشتَوّی إلى السماء فسوٌّاهنَّ سبع سماواتء ثم دَحَى الارض بعد ذلك”". 
أي: يَسَطها. 

وهذا الذي قالهٌ هو ظاهرٌ قوله تعالى: اعد دحا € [النازعات: ۳۰]. 

وقال آهل التفسير في قوله تعالی: طقُلْأِتَكحلكَكَفْرُوتَ باری عاقلازش یمن 
دما 4 إلی قولو: ونیا َو ون کوقھا ورک فیا ودد فیا اوها زارد 
يم € [فصلت: ۱۰]: أي: حلق الارض وجبالها في الأحد والإثنين» وما فيها من 
الأقواتٍ في الثلاثاء والأربعاء. 
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وقالوا في قوله تعالی: ریش 4 [فصلت: ۱۱] نم للتّرتيب» 
وقوله: «وْیَوَن 4 هما يومٌ| لخميس ویوم الج لجمعة..إلخ» فإنَّ فيه لق آدمٌ عليه 
السلام. 


(۱) انظر: «الکشاف» (۱۸۹/۶). 


(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۹6-۱۹4/۱). 


كيت ال يا 
ع کک و ریا لک باون 


وفي «مسلم» عن أبي هريرةً قال: اد وشو الله ي بيدي فقال: «خلق ال 
التربة یوم السّبتِ وخّق ما فيها من الجبالٍ یو الأحدء وخّق الشجرٌ - ورواية 
الخير”©-يوم الائتین» ول المكروة يوم اللاثاءء ولق النور يوم الاربعای وت 
فيها الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعق آخر الخَلق وآخْرٌ 
ساعة من التهار فيما بين العصر إلى الیل ». 

ومذهبٌُ قوم آخرین: أن السماء خلِقثْ قبل الأرضء وأنَّ لفظة م1 
مل 4 لیسث للترتيب بل لعدید الم كما يقولٌ الرجل لغیره أليس قد أعطيتكٌ 
الم العظيمةً ثم رَفْعْتُ قَدْركَ ثم دفّعْتٌ الخصوم عنكٌ. 

وأجاب بعضّهم عن قوله تعالى: رَد لك حا 4 [النازعات: 00]: أنَّ 
بعد » بمعنی: مع» کقوله تعالی: ملد دك زیر 4 [القلم: ٩]۱۳‏ أي: مع ذلك» 
وهذا اختيارٌ الامام فخر الدّين”". 

وهو مذهبٌ مقاتلء فعن مقاتل: أنَّ السماء لقث يَومي الأحدٍ والاننین٩.‏ 

وقدعَلِمْتَ ممّامرٌ أن مذهب ابن عباس وغيره أنَّ السماء انا حُلِقَتُْ 
يومي الخميس والجمعة. 


)١(‏ قوله: «ورواية الخير» كذا وقعت هذه العبارة معترضة فإن أراد أنها رواية فلم أجدها. 

() رواه مسلم (۲۷۸۹) ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (۸۳6۱) وانظر في حواشيه كلام 
العلماء في هذا الحديث» وأن الأصح فيه أنه من كلام كعب الأحبار. وقد نبه الآلوسي إلى إشكال 
فيه من حيث المعنى فقال في «روح المعاني» (۱۳۰/۹): (ولا يخفى أن هذا الخبر مخالف للآية 
الكريمة» فهو إما غير صحيح ‏ وان رواه مسلم ‏ وإما مؤول). 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» (57/71). 

() انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ ۱۲۲ و«زاد المسیر» (۷/ ۶7 ۲). 


الرسالة (۸ ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۹۵ 
دس رتیت 10 


وروي هفرع منها في السّاعةٍ الأخيرة من يوم الجمعق فخَلّق فيها آدم» وفيها 


وأخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 3: «خلّقٌ الله الجنة 
والناز یوم الجمعة» 0 

وأخرج عن ابن عباس قال: إل الله خی الجنة قل الناره وخلّق رحمتّه 
بل غضبه(. 

وذگر المفسّرون في قوله تعالی: لفَْضَهنَ سَبْعَ سوت ف يومَيْنِ # [فصلت: 
۲ أي: اتم صُنعهُن وأحكَمَهنً وفَرَّغْ من لِه «وازی نک سا أرما 
[فصلت: ۱۲]. 


وه و 


وقال السدي وقتادةٌ: لق فيها شمسّها وقَمَرَها ونجومها؛ وخلق في کل سماء 
لها من الملائكة والبحار وجبال الْبَرَدِ وما لا یعلیه إلا ا۳. 

وذکر المفشرون في قوله تعالی: ولا #؛ أي: عَمَدَ وجه إلى 
ها وتسويتهاء وهی داد وهو بخارٌ الماء» لك آنه سبحانة وتعالی لما لق 
الارض ارسَل علیها الما فارمّع له بخارٌ کالدخان. 

وقیل: كان عرشه على الماءء فخَّلّق من ذلك الماء بخاراًء فارتمّع فیس الما 
فجَعَله أرضاً واحدة ثم فتقها آرضین» ثم حَلَقَ السماء من ذلك البخار. 


)۱( رواه آبو الشیخ في «العظمة» (4/ ۱۳۷۰). 

(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (6/ ۱۳۷۲) من طریق عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب عن 
ابن عباس. وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد. 

)۳( رواه عنهما الطبري في «تفسیره» .)۹٩/۲4(‏ 


۳۹۹ کک کے مرک ی 

وقیل: إِلّه تعالی لما خلّق الارض آرسَل عليها نارآ فافع لها دخان فلق 
السماء منه. 

وذکر المفسُرون في قوله تعالی: طمَتَالَهَا ورن طوعًا آوگزها 4؛ أي: انیب 
بكلّ ما لت فیکُما ین المنافع والمصالح وأخرجاها لح 

قال ابن عباسٍ: قال الله للسماوات: أَطْلِعي شمسك وقَمَرَكِ ونجومك. وقال 
للارض: شُقّي آنهازك وآخرجي ي ثماركك طائعة أو کارهةء فقالتا: ی ای (). 


قال لبي : بلَعَنا ان الأنبياء قال يا وه لو آن السماواتِ والأرض 
حين فلت لهما: قاطوا أوَكُرّهَا4 عصََاك ما كنت تفعل بهما؟ قال: كنت ]25 
دابةٌ من دَوابّي فتَبتلعَهماء قال: أ ين تلك الدابةُ؟ قال: : في مرج من مُروجي» قال: يا 
رب! وأينَ ذلك المرخَ؟ قال: في عِلْمٍ من عُلُومِي”" 


9 د 


فصل 
اهو 7 9 
في مقدار مابين كل سماء وسماء 
قال الل تعالی: آوکر بر الین مرو الوت رادرس ڪان يدا شتا 4 
[الأنبياء: ۳۰]. 
قال ابنُ عباس وعطاءٌ والضكاك وَتَادة: إِنّهما كاتا شيئاً واحدا ملزمتین» 
فقَصّل الله بيتهما بالهواء. 
(۱) انظر: «تفسیر الثعلبي» (۸/ ۲۸۷). ورواه الحاكم في «المستدرك» (۷۳) وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ ۲۸۷). 


الر سالة (۸ ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۹۷ 
وقال كعبٌ الأحبار: خلَق الل السماواتٍ والأرض بعضها على بعض» ثم خلق 
ريحاً توَسَّطنّها ففتتها [بها]. 
وقال مجاهدٌ وأبو صالح والدّيٌ: کانتِ السماوا متالفةً طبقةٌ واحدت 
ففتتها فجعلها سبع سماوات(. 


قلتٌ: لا حلاف بِينَ هذه الأقوال بحسب الحقيقة. 


2 
5 
ر 


اقا کر هداد فعن ای م ارق عه آنا بخ سماء إلى سما 
خمس مئة ستة خرّجه التّرمذي" وأخرج مثلّه البزَّارُ بسنل صحيح عن أبي 
ذز عن النبی كلل" . 

وفي حديث ابن مسعوو: وغلظ كل واحدة مسیرةً خمس مئة سن . 

وفي حديث العبّاس بن عبد المطب عن النبيّ كل أله قال: رون ما بينَ 
السماء والأرض؟» قالوا: لا والله لا ندري! قال: «فِنْ بُعْدَ ما بیتهما - لا قال: 


00202 


: 3 E RE 
واحدةٌ واما: نتان» وإمًا: ثلاث - وسبعونٌ سنة)» خرّجه الترمذي‎ 


(۱) انظر هذه الأقوال في «تفسیر الثعلبي» (۷/ 4 ۲۷)؛ وما بين معکوفتین منه. 

(۲) قطعة من حديث طويل رواه الترمذي (۳۲۹۸) وأشار إلى تضعیفه بقوله: حدیث غريب من 
هذا الوجی ويرْوَى عن أيُوبَ ويُونُسٌ بن عُبَيدِ وعليٌ بن زيل قالوا: لم يمع الحسن من 
أبي هريرة. 

(۳) رواه البزار (۲۰۸۷ - كشف)ء وليس إسناده صحيحاً كما ذکر» وسيأتي تخريجه وتفصيل الكلام 
عليه في (باب في ذكر الأرض). 

.)191 /۲۸( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

(0) رواه الترمذي (۳۳۲۰) وإسناده ضعيف. وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في (فصل في 


جملة امش از 


مک 


4 ماه ریا 8 1 
۳۹۸ خع کت ری ا ی 


+ مب 


وفي «سنن ابن ماجه»: «ما بينَ السماء والارض مسيرةٌ ثلاثة وسبعينَ سنة أو 
نحوّهاء وکذا بین كل سماء وسماء» (. 

قال بعضهم: إنه حديتٌ صحيمٌ» وهو موافقٌ لا دل عليه علم الهشة بأنَّ 
بِينَ السماء والارض ثمانينَ سنةه مسافةٌ کل يوم منها ثلاثو ميلا إذا صَعِدْتَ 
علی استواء. ۱ 

قال :وما يد كر الناس من أذ هما حمس مغ عام لاح له ولادلیل 
علیه. انتهی. 

قلت: بل الصَّوابُ صكَّه لِمَا مرّه والجمع بين القولین: أنَّ هذا محمونٌ على 
سير فيه سرعةٌ» وذاكَ محمولٌ على سير لا سرعة فيه» وال سبحانة أعلم. 

وأمّاعددٌ السماواتٍ فسبعٌ بالكتاب والسّنّة؛ قال الله تعالى: # فل مرب 
َلسَمَنوتٍ التبم » [المؤمنون: ]۸١‏ وقال تعالى: سبع سوب وبا # [الملك: ۲۳. 

وذهبَ أهل الهيئة إلى أنَّ الأفلاكَ تسعةٌ": فلك القمر وفلّكُ عُطارد 
وفلّكُ الزّمَرَةِ وف السَّمسِء وفلَكُ المرّيخ» وفلكُ المشتري» وف حل 
وفك الکواکب اب والفلّكٌ الأعظمُء ويسمّى: الأطلس. 

وإلى إثباتٍ هذو الأفلاكٍ ذهب الإمامٌ الفخرٌ عملاً على الرض یه وعلى أنَّ 
التصيص على عدد السماوات لایدل على تفي الزَائد. 
)١(‏ رواهابن ماجه )۱٩۳(‏ وهو كالحديث السابق سنداً ومتناً. 


اكتشفها العلماء» وهي كواكب مجموعتنا الشمسية. وكذا يظهر من كلام الرازي الاتي. 


الرسالة (۸ ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۹۹ 
a f‏ ار( سح تست حم 

قال: وأمًا ترتیب الأفلاك: فأقريُها إلينا الذّنياء ثم یلیهاالسماء نی ثم کذلك 
إلى آخرها. 

وحَكى عن آهل الهيئة الترتيبَ المتقدّم» وبين أنّأقريّها إلينااكرةٌ القمرء وفوقّها 
کر مُطارده ثم كرةٌ زره ثم كرةٌ اسمس ثم کر المرّيخ» ثم كرةٌ المشتري؛ ثم 
كرةٌ زُحَل. 

تنبیهٌ: قال الإمامٌ فخر الدین: الفك في کلام العرب: کل شيء دائر» وجمعه: 
آفلاك وفیه قولان: ۱ 

فقیل: نها أجسامٌ تدورٌ عليها لنْجوم؛قاله أكثرٌ المفسّرين. 

وقيل: له لیس بجسم وإلّما هو یاه الْجوم. 

وإذا قُلْنا بالقول الأول ففي كيفيته آقوال: 

فقيل: ان الفلّكَ موجٌ مكفوفٌ؛ أي: مجموعٌ تَجْري فيه الکواکب. 

وقال جمهورٌ الفلاسفة وأهل الهيئة: هي أجرامٌ لب لا ثقيلةٌ ولا خفيفة غيرٌ 
قابلة للخرق والاليئاه20©. 

والح ما قالة الإمامٌ فخرٌ الدّين: أنه لاسبيلٌ إلى معرفة السّماواتٍ [لابالخب ”؛ 
أن ذلك غت: 

وقد قال القاضي ابن العربی: ان ذات السماء لائرّی إنّمايرَى الهوا 
وال آعلم. 
(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۱/۲۲). 
(۲) المصدر السابق. 


۳۷۰ و مرک ریا 9 
لطيفةٌ: من فضل الما أن الله زيّتها بسبعة أشياء: بلْجو م والشَّمسِء والقم 
والعرش» والکرسی, ولو والقلم وجعلها قبلة للاعای وجعل الابدي ترقع 
الیها و دم ذِکرّماعلی الارض في آکثر الایات وذگر السّماواتِ بلفظ الجمع 
والأرض بلفظ الإفراي وج لوته أخضرٌ وه ون الألوان للبصر وتو له 
قاله الاطب ای ولذلك یرون من به وجع مُ العين أن يَنظُرٌ إلى الو رقة الخضرای 
فجَعل الله آدیع السماء آزرق ونفعاً للابصار وتقوية لها(" وجَعّل شكلها مستدیرا 

وهو أفضل الاشکال. 
فعنٍ ابن عباس في قوله تعالی: وسا داب لب € [الذاریات: ۷] قال: ذات 

البهاء والجَمَال۳. 


وقال الحسن: ذات الخَلّْق الحسن محبكٌ بالنجوم". 
وقال آبو صالح: ذاتٍ الخَلْقٍ السّديد». 


)١(‏ کذا ذکر أن لونها أزرق» وقبل قليل أنه نه أخضرء وذكر في كليهما أنه تقوية للبصی وذكر الرازي في 
اتفسيره» -وعنه نقل المؤلف هذه الزينات ‏ الأزرقٌ فقط ولم يتعرض للاخضر ولفظه: (تفكر في 
لون السماء وما فيه من صواب التدبير» فان هذا اللون أشد الألوان موافقة للبصر وتقوية له» حتى 
إن الأطباء يأمرون من أصابه وجع العين بالنظر إلى الزرقةء فانظر كيف جعل الله تعالى أديم السماء 
ملوناً بهذا اللون الأزرق لتنتفع به الأبصار الناظرة إليهاء فهو سبحانه وتعالى جعل لونها أنفع 
الألوان» وهو المستنير). . وهذا كلام واضح لا لبس فيه بخلاف عبارة المؤلف القلقة المتناقضة. 
ولعل بعضها ملغى لكن لم يقع ذلك في النسخة التي بين أيدينا. 

6 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (010). 

م2 رواه آبو الشیخ في «العظمة» (1 1 ۵) بلفظ: (...مجملة بالنجوم). 

(5) رواهأ بو الشيخ في «العظمة» (5 5 ۵) بلفظ: (ذات الخلق الشديد). 


الرسالة (۸ ۲). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۷۱ 
سس سس سس یی سح ببس برس سیب تسس سس ڪڪ 


وجعلها تعالی مَنزل الابرایه ومحلٌ الصَّفاءِ والطهارة والعضمة والعباد 
المكرّمِينَ» ففي حدیث المعراج: هلو رآی آدع في سماء انیا وعیسی ويَحْيَى 
في نی ويوسُفَ في لتق ماش في الرابعقء وهارون في الخامسة وابراهیم 
في السَّادسةٍ مُسْنِداً ظهرّه إلى البيتِ المعموره كذا في «مُسلم»”". 

وفي «البخاري»: «وموسّی في السّماء السّابعة بتفضيلٍ كلام الله تعالی» ۳ 
صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین. ۲ 


¥ 6د 


(۱) رواه مسلم (۱۵۹/۱۲۲) لکن في هذا السياق أن الذي في السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم. 
والذي فيه إبراهيم في السادسة ورد عنده بسياق آخر» حيث رواه برقم (۱۹۳)» ولفظه: (فقال آنش 
ابن مالكء فَذَكَرٌ أنه وَجِدّ في السّماواتٍ آدمّ وادریس: وعیسّی؛ وموسی؛ وإبراهيمَ صلواتٌ ال 
عليهم أجمعينَ» ولم یب كيف مَنازلُهم غَيْرَ له كر أله قد وَجد آدع عليه لام في السّماءِ الدُنياء 
وابراهیم في السَّماءِ السَادسة). 


[6۵ رواه البخاري (/017/611. 
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و 
فس و مرا 2 و 
اي 


بات 


في ذکر الشمس 

قال الله تعالی: # ولمم یره لها لیس ۸ وقال تعالی: 
#وجَمََاسَ یه ؟» (نوح: ۰2۱۱ إلى غير ذلك من الایات. 

وقد اختلف العلماء فیما ملق منه السَّمسُ: 

فقیل: من نور العرش. 

وقیل: من نار. 

وقیل: هام أجوفُ مملوء نار يَخرجٌ منه هذا لوهج واشعا. 

وقيل: ها سحابةٌ ملتهبة ناراً. 

وقيل: هي أجزاءٌ كثيرةٌ من نار محرقة. 

وقيل: هي جوهرٌ خامسٌ زائدٌ على العناصر الأربعة. 

وقالتٍ الفلاسفة: هي اجتماغ آجزاء ناريّة تدفعُها البحاژ. 

قلتُ: والصَّحيحٌ الأول لِمَارَوَى الثعلبيُ عن ابن عباس عن النبی لا قال: رن 
تعالى لما ابرم حَلَْه فلم يی من حَلقِه غير آدم» حَلّق شمسین من نور عرشه فان 
ما كان في سابق عله أله لا بطمشها فخَلّقها یل انیا ما بين مشارقها وتغاربهاه 
وما كان في سايق عليه أنه بطمشها ویحولها قمراً فحَلّقها دون السَّمسِ في العِظّم» 
ولکن انم يُرى صِغْرّها من شدّة ارتفاع السماء ويها من الأرض» ولو ترك الشمس 
والقمرٌ كما خلَقّهِما لم يُعرفٍ الیل من التّهار؛ الحدیت(» وستأتي تتمته. 


)۱( انظر: «تفسير الثعلبي» (1/ ۸۸)ء وهذه قطعة من خبر طويل رواه الطبري في «التاریخ» (۱/ )٥۲-٤۷‏ = 


الرسالة (۸ ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۷۳ 
ل ممح خسف اسه سح یتح 

فأنًا شکلها: فاختلفوا فيه: 

فقيل : إنه بمنزلة صَحفة عريضة. 

وقيل: كالصَّحْفة المعكوفة. 

وقیل: إنها کالکرة المدخرّجة. 

وأمّا مقدازها: فاختلفوا فيه: 

فقیل: نها مقدارٌ قَدَم إنسانٍ. 

وقال أهلٌ الهندسة: ها آضعاف الارض مئةً وعشرین مر وقيل: مثة 
وخمسین, وقیل: ملة وستین» وقیل: مثتين. 

والقمرٌ بقذر الذنیاثمانین مر 

وقال أهل التّمدیل: مثل الأرض سوام 

قلْ: وهذا هو الموافٌ لحديثِ الثعلبيّ السابق» وکان يختلجٌ بصذري أن 
هذا ونحوه یشک عليه قولّه تعالی: كارن یب وه [الكهف: 1۸٦‏ فاي 
عين”" تس ما هو قَدْرُ لارضٍ» ما يَسَعْها البحرٌ لا العَينُ حتى رآیث في «تفسیر 


۰ 
7 


الکو اشی» وغیره: ليس المرأد أنَّ الشمس تغیب في تمس العين حقيقك وإنما ذلك 


۰ 


- من طریق آبي نعيم (واسمه: عمر بن صبح)» وأبو الشيخ في «العظمة» (4/ ۱۱۹۳ - ۱۱۱۸ من 
طریق أبي عصمة نوح بن أبي مريم» کلاهما عن مقاتل بن حيان عن عکرمة عن ابن عباس مرفوعاًء 
ولا یصح؛ فان عمر بن صبح متروك كذبه ابن راهويه» وكذلك آبو عصمة كذبوه في الحدیث وقال 
ابن المبارك: كان يضع. 


)١(‏ «فأي عين» وقعت في (ز) مكررة. 


ی 
الشمس أعظم من الذنیا.انتهی. 

وأما الفلّكُ الذي هي فيه فاختلفوا فیه: 

فقال الفلكيّون: إنَّه لك الراب ويل شماغها إلى العالّم السفليّ لا 
أجرامٌ السماواتٍ دقيقةٌ فلا تَحَجُبُ وصول لور بخلاف ما إذا قابلها حجاتٌ 
کثیف كالغيم ونحوه. 

وذگر بعضُهم: أن وجهّها نح السماء وظهرّها نحو الأرض» ولولا ذلك 
لاخترقتِ الأرض. 

وقال بعضهم: إِنّها تجري والكواكبّ في البحر الذي دون السماء بقَذرِ ثلاثة 
فراسخ» وهو موخ مکفوف قائمٌ في الهواء بإذن ال تعالى لا يفط منه قطرةٌه والبحارٌ 
كلها ات وذلك البحر جار في سرعة السهم کانه نكر ا المشرق 
والمغرب» فتجري ی والقمرٌ والخنش في ذلك البحرء فذلك قوله تعالى: 
و بخ یک [يس: 4۰]» وفي الحديث: «والذي نفس محمد بيده لو 
بدتٍ الشمس من ذلك البحرٍ لاحترقت الارض, ولو بدا القمرٌ منه لافبينَ هل 
الأرض حتی يعبدُوه من دون الله لا من شاء اش . 

وأا مستقرها: فقد اختّتف العلماءٌ في قوله تعالی: وم ره سم 
اک لیس: ۳۸]: 
)۱( قطعة من خبر ابن عباس الطویل عند الطبري في «التاریخ» (۱/ ۶۷ -0۲) وآبي الشیخ في «العظمة» 


(4/ ۱۱۱۳ - ۱۱۱۸) وقد سلف تخریجه والکلام عليه قريب وما تقدم من قوله: «نها تجري 
والکواکب...» مأخوذ منه أيضاً. 


الرسالة (۸ ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار Vo‏ 
أى صيوة افا سس جح ج د 

ET و‎ 

وقیل: مستقرّها انقضاء سَیرهاه وذلك یکون يوم القيامة. 

وقيل: مستقرّها نهاية ارتفاعها في | لصيف في السّماءء ونهايةٌ انخفاضها في الشّتاء. 

وقيل: مستقدٌها خر مطالیها في المتقلّیین» فإذا استقرٌ وصولها کر راجعة 
و إلا فهي لااتستقر في جزبها طرفة عین. 

ونقل المفسّرونَ عن ابن عباس وغيره أنه قرأً: (لا مُسْتقَرٌ لها)» وكذلك في 
قراءة ابن مسعود. 

قال التعلبيٌ: آي: لا قراز لها فهي جاريةٌ آبد. 

[فرأى]”" این عبّاس أن الشمس بمنزلة السات تجري بالنّهارٍ في السّماء في 
18 ا ا a ik sk‏ 010 
فلكهاء فإذا غَرِبَتْ جَرَتْ في الیل تحت الأرض في فلکها حتى تطلع من مشارقهاء 
وكذلك القمر©. 

57 22 م 

وقيل: مستقرٌها تحت العرش. 

قُلثُ: وهذا هو الصَّوابُ إن شاء الله تعالى؛ لا في «البخاريٌ» عن أبي ذر قال: 
سالت التي لل عن قوله تعالى: ¥ ولكش تخ رى لِمُسْتَفَرَلّهسا قال: «مستقرها 
5 35 العرش »۲ 
(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (178/4). 
زفق ما بين معكوفتين وقع مكانه بياض في (ز)» ولعل المثبت هو المناسب لسياق الكلام. 
(۳) كذا قال» وفيه نظر» فان ما قاله الحبر يكفي أن نقول فيه: إنه يتفق وقوله تعالى: َيف ال 

توت [يس: 4۰] ولا حاجة فيه لكل ذاك الإغراب. 
(4) رواه البخاري (4۸۰۳) ومسلم (۲۵۱/۱۵۹). 


ا 


وفي رواية أخرى للبخاري عن آبي ذرٌ قال: قال LY‏ غربتِ 
الشمش: «أَنَدْرِي أين تذمب؟» قال: الله ورسولّه أعلمُ» قال: «فإنّها تلعب حتّی 
تج تخت مرف لاء ووك أن تسج نی نها تنل 
فلايُؤْدَنَ لهاء فيْقَالُ لها : اْجهي من حیث جِدْتِء فطع من مَغْرِيها»”» وقد تكلّمْتٌ 
على ذلك في «بهجة الناظرين». 

فائدة: قال الله تعالى: « ربا رقم [المعارج: 4۰] قال الثعلبيٌ: 
إنَ لله تعالی خن للشمس ثلاث مشة وسين و في المَشْرق» وثلاتٌ من 
وستین كُوَّة في المغرب. على عدد یام السَّنةه تَطلّع کل يوم من کرو منهاء 
وتَغرّبُ في کر منهاء فهي المشارق والمغارب. 

وقال ابن عباس: إن الشمس تَطْلُمُ کل سنة في ثلاثِ مئةٍ وسين که لا ترجم 
إلى تلك الكو إلا نحل ذلك اليوم من العام المقيلِء ولا تلم إلا وهي كارهة 
فتقولٌ: يا رب لا طني على عباوك فاي أراهُم يَعْصُوتكَ". 

فاعْلَمْ أنّ في حركة الشّمسٍ منافع للعبَادِ؛ لأنها لو رقف في موضع لاش 
الح و یت سس را المواضع"» لكنّها تسیر من المشرق 
إلى المغرب فتأتي أقطارٌ الأرض» فيتحصل فيتحصل الم بمرورها على الأرضء وأمًا 
حرکتها في المنازل والبروج فمقرّر في الكتب التَّجميّة. 


)۱( رواه البخاري (۳۱۹۹) ومسلم (۲۵۰/۱۵۹). 

(۲) انظر: «تفسیر الثعلبي» (۱۳۹/۸). 

(۳) قوله: «واشتد البرد في ذلك المواضع»؛ کذا وقعت العبارة في (ز)» ولعل الصواب: (واشتد البرد 
في مقابل ذلك الموضع). 


الرسالة (۸ ۲). نزهة نفوس الأخیار ومطلع شوارق الأنوار ۳۷۷ 


لطيفةٌ: من العرب من يفل القمرٌ على امس ویقولٌ: القمرٌ مر والشمش 
مت والمذكرٌ أفضلٌ من المؤنَثِ» ومنهم من يفصّلٌ الشمس على القمره ويحتحٌ 
بأ الله قدَّم در الشمس على القمر فقال: یلم 4» ومن العرب 
من لا يفصُلٌ أحدّهما على ال خر . 

قال بعشهم: والأول الأصَحّ من وجهین: 

أحدُهما: أنَّ التذكيرٌ أصلٌ والتأنيتٌ فرعٌ. 

والثّاني: أن التمشك بمجرّدٍ التقديم في الذَّكّر ضعيفٌ» فقد 0 
المشروف وت الأشرفء قال تعالى: «هْوَارِى اک 
وم 4 [التغابن: ۲] وقال: #لَإِسسَيوىَأَححبََلَارِوَأححَبُالْجَنَةَ 4 [الحشر: ]٠١‏ وقال: 
لدم سرت [الشرح: ۰]. 

قلث: إن ریت الَفضیل بیتهُما بحسب ما عند الله فذلك غيرٌ معقول لنا؛ لا 
ُحتاج فيه لتوقيفي؛ وان كان بحسب الشیاء والثُورِ ومزید الاشرا فلا شك أن 
الشمس أفضلٌ بهذا الاعتبار؛ لأنها باقيةٌ على نورها بخلاف القمرٍ فقد قص من 
نوره كما سيأتي. 


22 ا ره 


قال الله تعالى: وحم قنور | © [نوح: ۱7] وقال تعالی: # والْقمرقدرته 
تال یس: ۳۹] إلى غير ذلكك من الات وقد حدیث ابن عباس فى الشسن» 
وتتکثه: «فلو تَرَكَ الشمس والقمر كما خلقَهما لم ي ی ی 
يدري الأجيرٌ إلى متى يَعْملٌء ولا الصائمٌ متى یصوم ولا المصلّي متى يُصلّي» و 
TT‏ 


ويَرْرّعون» ومتی تکونْ الرّاحةٌ لأبدانهم فکان الله آنظر لعباده وآرحم بهم» فأرسل 


a‏ مش ی 
۳۷۸ مر وک 
ا 
جبریل عليه السّلامٌ فأمرٌ جناحَة على وج القمر - وهو یومتذ شمسٌ_ثلاتٌ مرّاتٍ» 
۳ نش ی ره ویر a O rr E‏ 
فطْمّس عنه الضوء وبقي فيه النوژ» فذلك قولّه تعالی: «وحعَا یوار 
وتا ءايه یل وحعاتاءاية اهار مْبَصِرَةٌ 4 [الإسراء: ۱۲] فالسَّوادُ الذي فى وجه القمر 
يشبة الخطوط أَثْرٌ المحو(. 
وسل علي رضي الله تعالى عنه عن السواد الذي في القمر فقال: ذلك آية الیل 
مُحيّت» فذلك آثر المحو. 
قلتُ: حبث كان القمرٌ في الأصل شمساً فكانّ القياسٌ أن يكونَ له ۶ 
3 4 شم 3 5 ۶ ر و o2‏ 7 
کالشمس» وحیث طمس فکان القياس أن ینقص من حره بِقَدْرٍ ما نقّص من تور 
وهو لاحر له اصلا فلعله لق ابتداء بلا حر إِنَّ في ذلك لعبرةه أو ذهب حه كله 
0 رت 
مع الطمس. فتأمَّلء والظاهرٌ الأول. 
وفي «قانون ابن العربي» أنه قيل: إِنَّ القمرّ نور شاف قابلٌ لنور السّمس ید 
منه» فإذا قرب منه ضعُفَ نور استمداده وإذا تعدّى عنها قوي نوژه» فكلّما بعد 
ی | 5 و 5 2 
عنها قوي نوژه» حتی إذا قابلّها وهو أبعدٌ ما یکون بینهما فيكونٌ الم أكثْر ضوءا 
ثم یقرب من الشمس. فکلما قرب منها تقض ضوژّه وأمّا الفك الذي هو فيه فهو 
فك سماء الذنيا. 
5 1 4 2 
وقيل: في البحر دون سماء الذنيا بناءً على ما تقدم. 
E‏ ر م 0 0 
وأا قوله تعالی: « مرک مالَ [يس: 4۲٩‏ أي: قدَّْنا له منازل» وهي 


e 2 4 4 ۲ 5‏ 
ثمانية وعشرون منزلاء وهي مواقع النجوم التي تَْيِبٌ العربٌ إليها الأنواء» وهي: 


(۱) انظر: «تفسير التعلبي» (88/5)) وتقدم تخريجه والكلام عليه قريباً. 
زفق رواه الطبري في «تفسیره» (4۹/۱۵). 


الرسالة (۸ ۲). نزهة نفوس الأخیار ومطلع شوارق الأنوار ۳۷۹ 


الشَّرَطانء البُطَينٌ الثريّاء یرنه الق الهَنْعةُ الذّراعٌ» ارت الَف اجك 
الر در الصَّرْفة العَوّا الماك العف الربائَى» الإكليل» القَلْبُ» ۳۳۹ العای 
لد سعد الاب سَعْدُ بل سَعْدُ العو سَعْدُ الأخية فرع ال المقدّم» قرغ 
ادلو المؤخرء الرشا وهو بَطْنُ الحُوتِ. 

وهذه ال ازل مقسوماً على البروج» وهي انا عقربرجا: الکمَل الثرف 
الجَوزاگ اقطان الاسد السش بل المیزان العقرب ا ال اي 
الخوت. 

7 ۶ 2 وه ره 58 4 9 39 و ۳ 03 ۳ 2 2 ۳ 

فيكون لكل برج منزلان وثلث» فیتزل القمر كل ليلةٍ منزلا من الثمانية 
والعشرین» ویسیر سَيراً من غير تفاوتء ويَسْتسِرٌ ليلتين إن كان الشهر تام وليلة 


Te E‏ ا يا 
إن كان ناقصاء فإذا نرلّ تلك المنازل دف وتفوس في رأي العينٍ وعاد کالعز جون 


القديم» وهو الق الذي فيه السّمارِيحُ إذا عق ویس وتقوّس واضفرٌ فش القمرٌ 
في و وصفرته به. 

ثم بن سبحانة وتعالى أله خلّق الأشياء له مُتَناسبة وجَعلٌ لكل واحدٍ منها 
حدًا فلا يتعدًاه» بقوله: لا السَّمسٌ يَنبِغِي لها أن تُدرِكَ القمر؛ أي: لا يَصلّْحُ لها ولا 
يمكرٌ أن تدرگه+ لان فلكها غيرٌ فلکه ولأنها فطع فلکها في کل سنة مره والقمرٌ 
يَقطعٌ فلگه في کل شهر مرت فلا سبيل أن تُدرِكَه. 

وقال عكرمة: لكل واحدٍ منهُما سلطانٌ» فسلطان القمر الیل وسلطانٌ 
المي ار 

والمعتی على مذا: لا يَدحُلُ ال على اللّارٍ قبل اقضائهه ولا النهارٌ على 


زفق رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 1/5 1). 


هر 


۳۸۰ کا ری زوک 


الیل قبل انقضائهء وهذا معنی قوله: ولا ال سابنْالنبارکه ایس: 4۰)] نفلت ذلك 
کله من «تفسير الَواشي». 

لطيفةٌ: العربٍ تقولْ: القمرٌ يَفضَحٌ السار ويَهْتِكُ العاشت, ولي الثیاب» 
ويي ذِكْرَ الاحباب. ویقرب الدَّينَ ويذني این( وال علم. 


6 FF ¥ 


کر الکواکب 

قال الله تعالى: 0 ديا رح لاک € [الصافات: 1] وقال: E‏ 
با لف )الوا رآلکس € [التکویر: [11-1٥‏ 

الخنّس : جمع خانس» قیل: هي الجر الخمسا: المزیخ ورحل وعُطَارِدٌ 
والزّمَرةٌ والمشتري تَخْنّسُ في مجراها؛ أي: تَرْجِمُ وتَكْنِسٌ في أوقاتٍ اختفائها 
وغروبها كما تكس الظباءٌ 

وقيل: هي بقرٌ الوحش 

وقيل: هي الظباء. 

وحگی کي أن الکنس سبعة بزيادة الشمس والقّمر. 

وحكّى الزمخشري قولا وهو: آنها جميعٌ النجوم تَخْنس بالتهار فتَغيبُ عن 
العیون» وكيس باللیل؛ آي: تطلع في آماکنها کال حش ف ی 


(۱) الخین بفتح الحاء: الهلاك. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: حین). 
(۲) انظر: «الهدایة» لمكي بن أبي طالب (۸۰۸۹/۱۲). 
(۳) انظر: «الکشاف» (۷۱۱/۶). 


الرسالة (۸ ۲). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۸1 


فائدة: ثبت في التّواریخ والتفاسير أن الكواكبَ خلقث حين خلقت السماواتٌ 
یوم الخمیس ويوم الجمعق وفي «مسالك البَكْريٌ»”: ان جُرم عطارد جزءٌ من این 
وعشرينَ جزءاً من جُرم الأرض» وجُرم الزهَرةِ جزءٌ من آربعة وعشرينَ جزءاً من 
الأرض» وجُرْمَ المشتري مثل جُرْم الارض أحداً وثمانين مر ونصفا"" بالتّقريب» 
وجوم رُحَلَ مثل جر الأرض تسعة وسبعينَ مر ونصفاً”" بالتقريب. 

وقال الغزاليٌ في (باب الک من «الاحیاء»: الكواكبُ التي راها أصغْرُها 
مثل الارض ثلاث مرت وأکبزهاينتهي إلى متة وعشرین مره وت الأرض٩.‏ 

وللمنجّمينَ والفلاسفة کلام كثيرٌ كله مان لا يقومٌ عليه من الوّخي بهان. 

لطيفةٌ: منافع النجوم كثيرةٌ؛ منها: إرشادٌ الضالًء والاهتداء قال الل تعالی 
وهای جَعَلَ تک جوم توب € [الأنعام: ۰۲۹۷ قال قتادةٌ: جعَلها الله زينة 
ورجوما للشیاطین وعلامات يُهْتَّدَى بهاء فن تَأوّل فيها غيرٌ ذلك فقد أخطاً 
حظّه وأضاع تَصيبّهء وتكلّف ما لايَعْنيه©. 

ومراء بذلك الردٌ على مَن يزعم أنها تُمطِرٌ وتحرله الرّياح» وفي «البخاری» 
عن الربيع مث وزاد: وما عل الله في نجم حياةً أحدٍ ولا ره es‏ 


(۱) لم أجده في «المسالك والممالك» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري. 

(۲) في (ز): «ونصف». 

(۳) في (ز): «أحد وثمانون مرة ونصف». 

(۶) انظر: «الاحیاء» (447/4). 

)0( علقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحدیث (۳۱۹۹). 

() انظر: «جامع الأصول» (4/ ۳۰) ولم أجده عند البخاري» وان كان كلام ابن الأثير يوهم أنه فيه. 


1 
ما 


کل 
م۳ 


۳۸۲ و جریا 

وذگر بعضهم أن من النجوم غاربةٌ لا ئطلعآبد کالکواکب الجنوبيّة» وطالعةٌ 

لا تَغْربُ أبداً کالکواکب الشمالیّ ومنها ما يَطْلعٌ تارة ويغيبُ أخرى» ومنها سيّارةٌ 
من المشرقٍ إلى المغرب» ومنها ثوابت. 

ومن أراد الوقوف على الکلام على ال والنهارء والزیاح والمطرء والرْعدِ 

والملائکةه والبيتٍ المعمورٍ ويذرة المنتهى» وغیر ذلك فعلیه بكتابنا ابهجةٌ 
الناظرین وآياثُ المستدلین» والله أعلم. 


2 ۰۱ مه 


2 ۶ ¥ 


الرسالة (۸ ؟)- نزهة نفوس الأخیار ومطلع شوارق الأنوار ۳۸۳ 


باب 
في ذکر الأرض 
قال الله تعالى : #وَالارْصَ بعد لک دحا € [النازعات: ۳۰]. 
وقال تعالى: # وَالْأَرْضَ مَدَدنَهَا € [الحجر: ۲۱۹. 


02004 


وقال تعالى : لزع موت وَمِنَالْارْضِ تن 4 [الطلاق: ۱۲]. 

قال المفسّرون: ليس في القرآن ید على أن الأرضينَ سبع لا هذه. 

وآمًا الستة: ففي «صحيح مسلم» عن سعيدٍ بن زير أنه ما قال: مَن اطع شبراً 
من الأرض ظلماً طوّقه یه من سبع ار 

وفي «صحيح البخاري»: سيف به يوم القيامة إلى سَبْع أَرّضين». 

وقول بعضهم من أنَّ المراد به: سبعةٌ أقاليم خلافٌ الظاهر. 

إذا علمت هذا [فقد روّى]”" ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعودٍ وناس من 
الصّحابة: أن الله تباركَ وتعالى كان عرشه على الماءء لم یل شيئاً مما خلّق قبل 
الماء» فلا أراد أن يخلّقٌ الخَلْقَ أخرج من الماء دخاناً فارع فوق الماء فسَمًا عليه 
فسمّاه سمات ثم أَيْيَسَ الماء فجعَلهٌ أرضاً واحدةً ثم مها فجعلها سبع أَرضِينَ في 
یومین: الأحدٍ والإثنين» فخَلّقَ الارض على حوتء وهو الذي ذكرةٌ سبحانه في 
قوله: تور 4» والحوث في الماء على ظهر صفاقه والصَّفاةٌ على ظهر مَلَِء 
والملّكُ على صخرةء والصَّخْرةٌ في الزیح» وهي التي در لقمانُ ليست في السّماء 
(۱) رواه البخاري (۳۱۹۸) ومسلم (۱۲۱۲) ولفظ البخاري: امن أخذ شبراً...». 


زفق رواه البخاري (۲۵۶) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


(۳) ما بين معكوفتين وقع مكانه فراغ في (ز) بمقداره. 


۳۸۶ کیک کا مر E‏ کی 


ولا في الأرض» فتحرَكٌ الحوثُ [فاضطربَ] فتزلرَلّتِ الارض, فازسی علیها 
الجبال فقرّت وق الجبال فیها وأقوات آهلها وشجرها وما نبخي لها في یومین: 
الثلاثاء والأربعای ثم استَوّى إلى السّماءِ وهي دخانٌ» وذلك دحا من 5 شن الماء 
حينَ تس فجعلها سماءً واحدةٌ ثم قتّقها فجَعَلها سبع سماواتٍ في يوم الخميس 
والجمعة وإلّما سمّي يوم الجمعة لأنّه جوع فيه حَلْقُ السماواتٍ والأرض" 


[وروّى]”" ابن راهُويّه في «مسنده» وأبو الشّيخ والبزَّارُ بسند صحيح عن أبي 
ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ ال ناج ا ارقو قري لي 
عام» وكذلك إلى السّماء السابعة» وَالأَرَضُونَ مثل ذلك» وما بينَ السماء السابعة إلى 
العرش مغل ذلك)276, 


)۱( رواه الطبري في «التاریخ» (۱/ ۳۲) وفي «التفسیر» (۱/ ۱۹6) من طریق آسباط عن السدي في 
خبر ذکره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني عن عبدالله بن مسعود؛ 
وعن ناس من صحاب رسول الله. 
ورواهابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (۱/ ۷6) من طریق آخر عن أسباط بن نصر عن السدي قوله. 
قلت: وهذا الاسناد من طریق السدي عن الصحابة المذکورین من الأسانید الکثيرة الدوران في 
«تفسیر الطبري» علماً أن الطبري نفسه قد ارتاب به وقال عنه ابن کثیر عند تفسیر قوله تعالی: 
« ود فلت للمکیکم اسجدولل دم مسجد ال ابلیس أن واسْتَكررٌ ون من الكت ) [البقرة: ۳6]: 
فهذا الاسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسیر السدي» ویقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها 
مدرج ليس من کلام الصحابة» أو آنهم آخذوه من بعض الکتب المتقدمة والله آعلم. 
قلت: والظاهر أن ما جاء فيه هنا هو من الاسرائیلیات. وقد تقدم طرف منه مع الکلام عليه في (باب 
اول المخلوقات واللّوح والقّلّم). 

00 كان موس ولع ماه وان فوا لباق نماو ناز E‏ 

۳( رواه ابن راهويه كما في «الدر المنثور» )٠١/8/١(‏ والكلام منه» وأبو الشيخ في «العظمة» (۰)۱۰ 


والبزار (۲۰۸۷-کشف) ورواه أيضاً ابن آبي شيبة في «العرش» (۱۷)ء جميعهم من طريق آبي نصر = 


الر سالة (۸ ؟).نزهة نقوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۸۵ 
سس تسس 


[وروی] آبو لیخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: :قال رسول الله 
ار «کدف الارض مسيرةٌ خمس مغة عام» وكشفث الثانية مث ذلك» وما بينَ کل 
آرضین مشل ذلك". 

العا قال السَّدّيُ: على له الارض على حُوتء والحوت في الماءء 
والماءٌ على ظهر فا والصّفاةُ على ظهر مَلَكِء والملّكُ على صخر والصخرة 
على الرّی» 

آیضا*: الارض على ظهر اوه والنونُ على بحر» ون طرفي انون رأّه 
وذبَه يلتقيانِ تحت العرش» والبحرٌ على صخرةٍ خضراء» والصَّخرةٌ على ظهر ثور 
والثور على الثری» وما تحت ای لا يَعْلمُه إلا ال”©. 


E ۳‏ قال البزار: لا تَعْلَمُهِ يُرْوَى عن أ بي ذرٌ إلا بهذا الاسناده وأبو نصر آَخسبه 
حَمَيّد دب ما ولم بسمغ من أبي ذرٌ. وقال الهيشمي في امجمع لزوانده(۱۳۱/۸):روه البزار 

ورجاله رجال الصحيح» إلا أن أبا نصر حميد بن هلال لم يسمع من أبي ذر. 
قلت: فالحديث معلول بالانقطاع» ففي إطلاق المؤلف الصحة عليه نظرء لأن هذا الإطلاق يتطلب 
أن يكون السند متصاك وهو هنا ليس كذلك» علماً أن ابن الجوزي رواه في «العلل» (۷) وقال: 
حديث منكر. وأعله من وجه آخرء وانظر باقي كلامه ثمة. 

لق قوله: «أبو الدرداء» كذا نقله عن «الدر المتثور» (۸/ ۰4۲۱۱ والصواب: أبو ذرء كذا رواه أبو الشيخ 
في «العظمة» (۱۱) عن أبي ذرٌ بالاسناد السابق» والكلام فيه كالكلام في الذي قبله. 

)۲( وقع قبلها فراغ في (ز) بمقدار كلمة أو ثنتين. 

(۳) انظر: «تفسیر الثعلبي» (۷/ ۳۱۶)؛ وهو قطعة من خبر تقدم قريباً تخریجه والکلام عليه وهو من 
خرافات الإسرائيليات. 

0( وقع قبلها فراغ في (ز) بمقدار كلمة أو ثنتين 

)٥(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ 4۲۳۸ و«الهداية» لمكي بن أبي طالب (۷/ 41۱۲ و«تفسير البغوي» 
»)۲٩۳ /0(‏ و«تفسير القرطبي» (17/15)؛ جميعهم عن أبن عباس رضي الله عنهماء ولا شك أنه < 


و رسا RC‏ ا 
۳۸۹ و مرکا ۰ 2 


و لعیسی عليه السلام: يا روح الله! ما تحت هذه 2 قال: بحر من 
ماي قیل: فما تحت البحر؟ قال: آرض, قیل: فما تحت الارض؟ قال: بحر من 
و ور سبع أَرَضِين وسبعة بخ قیل: فما تحت هذه الأرض السابعة؟ قال: 
صخرةٌ مجوّفةٌ قيل: فما تحت الصَّخْرةٍ ؟ قال: هي على مَنکب مَلَكِ قا م قیل: فما 
تحت الملّك؟ قال : هو على ظهر ثور قیل: فما تحت الثور؟ قال :هو قائ م على ظهر 
خوت قد الْتََى طرفاه تحت العرش» قیل: : فما تحت الحوتء قال: الما قیل: فما 
تحت الماء؟ قال: الريح» قیل: فما تحت الریح؟ قال: هواءٌ وظلمت قیل: فما تحت 
ذلك؟ قال: إلى هنا انى علوي وعلم العلماء”. 

[ودوى] أبو الشيخ عن کمپ قال: الارضون السیغ على صخرةء والصّخرةٌ 
في كفت تیه الم على جناح الحو والحوث في الما والماء على ال 
والريحٌ على الهواء ری عقيةُ”", والله أعلم. 

قال الله تعالى: #وَأَلْق ف ال رواب يوب آن يبد بم 4 [النحل: 16]. 

قال الجمهورٌ من المفسّرين: لما مُدَّتِ الارض بالقدرة الإلهيّ على وجه الماء 
أن كميد فالقی الله تعالی فیها الجبال خا تاعا بها. 

[وروی] أبو لیخ عن این عباس قال: 95 الجبال جر على الارض لذنّها 
ّت ت بها*. 


من الم سرائیلیات» ولعله مكذوب على الحبر رضي الله عنه. وكان الأولى بهؤلاء المفسرين وغيرهم 
ممن ورد آمثال هذه الروايات أن ینزهوا كتبهم عنها. 
() وقع قبلها فراغ في (ز) بمقدار كلمة أو ثنتين. 
(۲) هو كسابقيه من خرافات أهل الكتاب وأباطيلهم. 
(۳) رواه آبو الشيخ في «العظمة؛ (4/ ۰۱۳۸6 وهو كسابقيه من خرافات أهل الكتاب وأباطيلهم. 
)£( رواه آبو الشیخ في «العظمة» (4/ ۳۸۰ 


الر سالة (۸ ۲). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۸۷ 
اس کح 

[وروی] اب آبي حاتم وآبو لیخ عن نس قال: قال رسول اه «لما 
خن اف تعالی الارش حقلت قف فكد الجبال فالقاها علبها فاشتقرّث 
فعجبت الملائكةٌ ین حل الجبال فقالت: ياربٌ! هل ین حَلْقِكَ أشدٌ من 
الجبال؟ قال: عم الحديدٌ. قالت: فهل من لك أشدٌ من الحدید؟ قال: 
َم الساژ. قالت: فهل من لك أشدٌ من النَّارِ؟ قال: َعَم الما قالت: فهل 
من حَلْقِكَ اش دمن الماء؟ قال: نم ال قالت: فهل من لك أشدٌّ من 
الرّيح؟ قال: نَعَمء ابن دم دی بيمينه فيُخْفيها عن شماله»". 

وقال”" الله تعالی: #ق والان المجید 4 [ق: .]١‏ 

قال المفشرون: لت جبل مُحيطٌ بالأرض من زمردة عليها گتف السّماء”". 

[وروّی] الثعلبيٌ عن الشاك آن (ق) جبل حط بالأرضص من ژمردة 
خضراء مضه السَّماءِ منه» والسماء عليه یی وما أصاب الناش من زمرّدٍ فممًا 
ساط من ذلك الجبل. ورواهً أبو الجَوْزاء عن ابن عباس“ . 

[وقال] بعص المفسّرين: إن من جبلي (ق) إلى السّماءِ مقدارٌ قامة رجل» وقال 
بعشهم: بل السَماء مُطبقة عليه. ۱ 


(۱) رواه ابن بي حاتم في «تفسیره» (۱۲۱۰) و(۱1۵۱۲)» وأبو الشیخ في «العظمة» (۱۳۵۳/۶ 
و۱۳۸۰). ورواه أيضاً الامام أحمد في «المسند» (۰)۱۲۲۵۳ والترمذي (۳۳۹۹) وقال: هذا 
حديثٌ غريبٌ لا تَعْرفُه مرفوعا إلا من هذا الوجه. 

۲( وقع قبلها فراغ في (ز) بمقدار كلمة أو ثنتين. 

۳( رواه آبو الشیخ في «العظمة» (۱8۸۹/6) عبد الله بن بريدة» وفي مطبوعه: (علیها كنفا السماء). 
وذکره العلبي في «تفسيره» )٩۲/۹(‏ وفي مطبوعه: (علیها کتفا السماء). والمراد والله أعلم: 
طرفاهاء كما هو لفظ القرطبي في «تفسیره» عند أول سورة (ق). 

(5) انظر: «تفسیر التعلبي» (۹/ ۹۲). 


س2 ۰۱ 
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24 07 


لوروّى] ابن أبي حاتم وآبو سیخ عن كعب في قوله تعالى: #حی توازث 
يجاب € [ص: ۳۲] قال: الحجاب جب أخضرٌ من ياقوتة محیط بالخلائق» فمنه 
ره السّماءِ”". «بهجة لَْسٍ». 

عن ابن عباس: أن جب (ق) يسن بعض شکب الصخرة التي عليها الور 
وخلّقٌ الله تعالی ستة جبالی هي من وراء (ق) لِيسَتْ على الارض» هي ين وراء 
الارض بمسيرة خمس مه عام وهي مَوْتودةٌ باطرافب الارض على الصَّخْرة 
وليس على الصَّخرةٍ جبال موتودةٌ غيرٌ هذه السّتقِه وقافٌ سابعُهاء وهذه السب 
معتمدةٌ على قاف ولقافٍ في السَّماءِ سبع شعّب لكل سماء شُعبةٌ منهاء 
فالسماوات السَبع مه عليها". 

[وروى] ابن أبي انیا وأبو لیخ عن ابن عباس قال : خَلّق الله تعالی 
جبّلاً يقال له: (ق) محيطاً بالأرضء وغروقّه إلى الصَّخْرةٍ التي عليها الأرضء» 
فإذا راد الله تعالى أن یزلزل قرية ا آمّر ذلك الجبل فبُحرّكُ الیزق الذي يلي تلك 
القرية یلها ويحرّكُهاء فون کم تحرّكت القريةٌ دون القرية”. 

[وروی] آبو لیخ عن رب نحو 

الحکمة؟؟ في کون الارض ساكنة حتی تكونَ فراشاً لناء وأنْ يمكنّ التَصِدِّفُ 


(۱) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (4/ 1784). 

(؟) لم أقف علیه وظاهر أنه من خرافات أهل الکتاب. 

)۳( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (4/ )١585‏ وفي إسناده شيخ مبهم. 
43 رواه أبو الشيخ في «العظمة» /٤(‏ ۱5۸۹). 

(0) وقع قبلها فراغ في (ز) بمقدار کلمتین. 


الرسالة (۸ ؟). نزهة نفوس الا خیار ومطلع شوارق الأنوار ۳۸۹ 
ا وس سیسوس سس یس رس سس .سس سس ۳۳ 
علیها بالبناء وغيره» [واختلف] القدماءٌ من الفلاسفة وآهل الهيئة في الموجب 
لسکونها على آقوال: 

[الاول]: لان الارض لا نهايةً لها من جهة السُّفْلء فلا مهبط لها إِذَنْ. 

قال الفخر: وهذا باطل؛ لتناهي الأجسام“. 

[الثاني]: الموجب لشکونها جَذْبُ ال لها من کل الجوانب» فليس بع 

: 1 مد 1 20 5 
الجوانب بأولى بجَذبها من بعض» فوجب وقوفها. 

ويَبْطلٌ بالمدر؛ لاه صغيرٌ والأصغرٌ أسرعٌ انجذاباه فکان الواجبٌ انجذابَ 
الأصغر دون الأکبر. 

وقیل: دَفُمُ الق لها ین کل الجوانب. 

وقیل: إِنَّ الارض بطبیعیها تطلُبُ وسَط القَلَكِء قاله آرسطاطالیس وجمهوژ 
أمثاله7 . 

یبط بأنَّ الأجساء کلها متساويةٌ في الحسّيّة فاختصاصٌ البعض بالصّفَةٍ دون 
البعض يقر إلى مخصّص. 

فطل جميع ماقالوه. 

عه ون 538 2 ۲ 

والحق: أن سكوئها بفعل الواحد القهّارِءِ والعقل لا يَقطعٌ على جميع کم الله 
تعالى في مخلوقاته؛ لحصول العجزء واللهُ سبحانه أعلم. 

لطيفةٌ: احتف العلماء فى الأرض: هل هي كُرةٌ أو بسيطة؟ 
(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۳۳/۲)» وهذا البحث منقول منه بشيء من التصرف والاختصار. 
(۲) في «تفسير الرازي»: (الذرة) مكان (المدر). 


(۳) في «تفسير الرازي»: (وجمهور أتباعه). 
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هر 0 ا e‏ 0 
۳۹۰ کی کے مراک 
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مب این عباس وجمعٌ كثيرٌ من أهلٍ العلم إلى أنّها بسيطة» آي مبسوطة 
مستويةٌ السّطح في الأربع جِهَاتٍ. 

وذهب بعضهم إلى ها کرت وبه قال أهل التعديلٍ والفلاسفةٌ وجماعةٌ من أهل 
لسن کالفخر وغیره! © ففي «خريدة العجائب» عن الارض : قال بعضهم الها كهيلة 
المائدة وقالبعضهم: ها كهيئة الط وقال بعضهم: ها تُشبه نصفف الکرة كهيئة 
الب وان السماء رة على آطرافها. 

والذي عليه الجمهوز: أن الارش مستديرةٌ كالكرة وأنَّ السماء محيطةٌ بها ین 
كل جانب إحاطة البيضة لمح فالصّفرةٌ بمنزلةٍ الارض» وبياشها بمنزلةٍ الما 
وچلدُها بمنزلة السّماءء غيرٌ أنَّ مها ليس فيه استطالةٌ كاستطالة البيضت ۽ بل هي 
مُستدِيرةٌ كاستدارة الكرة المستويّة الط حتى قال مهنیشوهم: لو حفر في الوّهم 
وجه الارض لادّی إلى الوجه الاخر ولو تب مثلاً بارض الاندلس لد اقب 
برض الصّين» انتهی کلامه في «الخریدة» (. 

قلث: ولکلٌ من الفریقین حجَّةُ فاحيّجٌ القائلون بأد الأرض بسيطةٌ بقوله 
تعالی: ¥ لاص مَدَدْ نا 4 [الحجر: ۰۲۱٩‏ وبقوله تعالى: #والارض بعد دک دحا # 
[النازعات: ۳۰]؛ أي: بسَطهاه قاله ابن عباس وغیره. 

وعن ابن عمرٌ وابنٍ عباس: خلق الله الكعبة ووضها على الماء على أربعة 
أركانٍ قبل أن يخلقٌ الدنيا بأْفي عام» ثم د حیّت الأرض من تحت البیت. 

واحمّجٌ هل القول الثاني بوجوو عقليّةِ رها الفخرٌ في تفسير قوله 


() انظر: «تفسير الرازي» (1514/5). 
(۲) انظر: «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» (ص 4۰). وهو لسراج الدين» أبي حفصء عمر بن 
المظفر بن الورديء البكري القرشي» المعري ثم الحلبي المتوفى سنة (2۸۵۲). 


الرسالة (۸ ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۹۱ 


تعالی: دقن لسوت والگزض 4 الایت فال: وان قالوا: قولّه تعالی: 
«وَالَْرِصَ مَدَدََهًا 4 [ق: ۷] ينفي كوئها کرت فلنا: لا نسلَم؛ لان الارض جسم 
عظيدٌ» والكّرةٌإذا كات في غاية الک ر كانت کل قطعة منها تشامَدٌ کال طح» 
واناوت بیتها لا یحصل الا في علم الله تعالى”. ۱ 

قال بعضهم: وفي کلام الفخر نظرٌ؛ لأنَّ ابنَ عباس وغیره من السّلّف أعلمُ 
بالبيان من غیرهم» e‏ وتعالى أعلم. 


زک 


فصل 
في مقدار سَعة الأرض 

ذکر الإمامٌ فخرٌ الذّين أنَّ طولٌ الارض ما بين المشرق والمغرب وعرضها ما 
بِينَ الشّمالٍ والجنوب؛ لأ الذي جهنّه مطلع سُهِيلٍ يُسمّى جنوباً والمقايل له يُسمَى 
سمالا والمشرق والمغرب معلومان". 

إذا عَلِمْتَ هذا فقد اختلفت أهل الهيتة والفلاسفةٌ في مقدارٍ الأرض» ففي 
«المسالِكِ الكبرى»: أنَّ الارض کلّها خمس منة عام: لت عمران» وثلتثٌ بحانٌ 
وثلث رار" غير مسکونة. ۱ 

وآخرج آبو الشیخ عن حسّان بن عطيّة قال: بَلَغني أن مسيرةً الأرض خمس من 
بيج مها هه ی فلات مق م 
(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۹/ 9 و۱۳۱). 


(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (5/ ۱8). 
(۳) في (ز): ابراري»» والصواب المشت. 


۳۹۲ جح ریا ان 


وعن مکسول: سد امايو آقصی ان الی ناه مسبر مس مشق 
سنة: مثتانِ من ذلك في البحرء ومئتانٍ ليس يسكنها یسکنها أحد وثمانون فيه يأجوحٌ 
ومأجوجٌ؛ وعشرون فيه سائرٌ الخَلّق. 

وفي «تفسير المَخْر» يقال: إنَّ ثلاثة أرباع كرة الأرضي مات وان الموضع الذي 
وله هو ور عل اجا اا مك لاد © 

وفي «عیون الأخبار) لابن قتيبةً: الدّنيا كلها - اي: المعو ها أريعة 
وعشرون ألفَ فرسَخ اثنا عَشَّرَ ألفاً للسودان» وثمانيةٌ آلافٍ للروم» وثلاثةٌ آلاف 
لفارس. وألفٌ لغرب" 

وقال قتادة: الأرض المعمورة أربعةً وعشرون ألفَ فرشخ اثنا عكر ألفاً للسّدٍ 
والهند وات الاک ليأجوج ومأجوج وثلاثة آلاف للروم» وال للعرب”". كذا 
في فى «بهجة التَفس». 

وقال بعش المؤرّخين: اتن الفلاسفةٌ وکل من عني بمساحة الارض أ تكسيرٌ 
الأرض اثنانٍ وعشرود ألفت فرسخ» وحَكّى البكري عن أبي عُبِيدٍ أنه حكى افاقهم 
على أنَّ طول عمران الأرض ثلاث ء عَشّرَ ألفَ ميل وخمس مئة ميل» وذلك من أَقُصَى 
الجزائر السب التي بالبحر المسمّى: أوقيانس» وهو البحرٌ المحیط الذي لا يُعلَّمُ ما 
وراءه غرباً إلى أقصّى عمران الصّينِ شرقا. 


.)۱۳/6( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )١( 

(۲) انظر: «عیون الأخبار» (۳۱۵/۱). 

۳( رواه ابن قتيبة في «عیون الأخبار» (۱/ ۳۱۵ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۳/ ۲۷۵ وابن 
أبي حاتم في «تفسیره» (۱۲۱۰۳) و( ۱۶۷۰ والدينوري في «المجالسة» (۸۰۳) جمیعهم من 


طریق قتادة عن آبي الجلد. 


الرسالة (۸ ۲).نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار 4 
1-2 ب هب 


قال الإمامٌ الفخر: فقو | على أن جَعَلوا ابتداء العمارة من العرب إلا هم 
اختلفوا في الّعیین» فبعضُهم يأخذّه من ساحل البحرٍ المحیط وهو بحر أوقيانوس» 
وبعضهم باه من جزائرٌ واغلة وهي التي تسمّى: الخالدات» زعم الأوائل أنها 
كانت عامرةً في قدیم الذهر. 

فال ال دبع هذه الجزافر عر جرا 

قال: فيزم على هذا وقوغ الاختلاف في الاْبهاء آیضا. 

وأما مقدارٌ سعة الأرض بالمراحل ففي «الخريدة»: أن بن مسر إلى أقصن 
المغرب نح مت وثمانين مرحلا وإذا قلعت من الوم شرق صر إلى سین 
على خط مستقيم كان مقداٌ تلك المسافة نحو وتي مرحلة» فجُملة ما بينَ قصی 
المغرب إلى أقصّى المشرق نحو أربع من مرحلةء هذا طول الأرضي» وأا عرضها 
في حدٌ الشمال إلى أقصاها في حدٌ الجنوب فون ناحية يأجوج إلى أرض بُلْغْارَ 
وأرض الصَّعالِيةِ نحو أربعينَ مرحلةً ومن أرض الصَّقالبةٍ في بل الوم إلى اشام 
نحو ستین مرحله ومن أرض السام إلى مصرٌ نحو ثلائین مرحلا ومنه إلى فص 
النوبة نحو ثمانينَ مرحلةٌ» حتى تنتهيّ إلى ای فذلك مئتانٍ وعَشرةٌ مراحل كلها 
عامرت اكه و3 و اس در ی السودان 
إلى البحر المحیط فمَفْرٌ خرابٌ ليس فيه نباتٌ ولا طيرٌ ولا وحش ولا شي؛ من 
المخلوقاتٍ» ولا يَعلمُ أحدٌ مسافة ما بين البريِينِ کم هي إلى البحر المحيط وذلك 
ان سلوگها یز ممکن لقَرْط الب الذي یمن من الجمارة والحياة في نما وقزط 
الحرٌالمانع من ذلك في الججنوب» وأا جميع این لین والمغرب فقعموژ کل 
والبح المحیط فشنت به کالطوق وا تعالی اعلم. 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (5/ ۱۳). 
(۲) انظر: «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» (ص۳۲-۲۹). 


۳۹۶ کی و مرک 


ا 


فصل 


في عدد الأقاليم 
مهب الفلكيّينَ أن الأقاليم سبعةٌ وذگر بعضهم أنَّ طول کل | إقليم من الأقاليم 
تس متة فرسخ في مها 
الاول:فه آرض بابل وخراساد وفارسٌ والأمواز والموصلٍ وأرض الجبلي؛ 
وله من البروج الحعلٌ ومن الْجوم المشتري. 


والثاني: السّندٌ والهندٌ والسّودانَ وله من البروج الذي ورُحَلُ. 

واقالك دمكة والمدية والححاة وات وله العقرت راق 

والرابعٌ: مصرٌ وإفريقية والبربرٌ والأندلسٌ» وله الجوزاءٌ وعُطارة. 

والخامش: الشامٌ والرومٌ والجزيرة وله ال والقمر. 

الا لترك والحَرّرُ للم والصّقالبكٌ وله السرطان والمرّيح. 

والسابع: الیل" والصَّينٌ» وله الميزان والشمس. 

ولأهل الهيئة وغيرهم اختلافٌ واضطرابٌ في تعبین هذه الأقاليم السّبّعة» 
وذگروا أ الاقلیم الاول اطول أياماً واعدل ساعاتٍ من اي والثاني أعدل من 
الح عا إن دان لا ا ب ا 
ولا يدل إذا کانت الشّمسٌ في آخر الأبراج الَّمالي في رأس السّرطان. 

ورّعَمِتٍ الفلاسفٌ الشّموسَ شموس كثيرة والأقماز أقمارٌ كبيرة قفي کل 


إقليم شمس وقمر. 


(۱) بح الدّال المُهْمَلة وسكون الیاء التحتية وضم الموحّدة: قَصَبةٌ بلاد السَنٍ.انظر: «التاج» (مادة: دبل). 


الرسالة (۸ ؟) .نزهة نفوس الا خیار ومطاع شوارق الأنوار ۳۹۰ 
فك يوط ل له aE‏ عو و تس لح 

ور ری في «المسالك»: أن بالمشرقٍ مدينةٌ وبالمغرب أخرى: کل 
واحدةٍ طول اثني عكر ألف فرسخ» ولکل مدینة عشرةٌآلافِ باب یحو كل 
باب في کل ليلةٍ عشرة آلافي رج لا تلحقُهم لوب إلى يوم القيامة» الرجل 
منهم يُعمَّرٌ سبَّةَ لاف سنة» فما دوتها وهم یأکل ون ويَشربونٌ ویتناگشون» 
والمدیتان خارجتان من الا لا يرون شمسا ولا قمر ولا یعرفون آدع ولا 
ابلیس» یعبدون الله ولهم نوریِش عون فيه من غيرٍ شمس ولا قمرء قال عليه 
السلام: «مرّ بي جبریل عليهم فآمنوا بي» فدعَوْتُهم إلى الله فأجابواء فمُخيستهم 
مع مُخيسيكم وسیثهم مع سییگم» ۰۷ 

وحگی الفخرٌ في «تفسیره" عن ابن جریج في المدينة التي عند مغرب الشمتن 
نها متین وعشرین لباب لولا أ نيراك آهلها لضي الناش روك الشمس 
حين جب . 


وذكر المفسّرون عن آبي بن کعب في قوله تعالی: #ربَّ میت 4 أن العالهین 
رهط من الملاتکته وهم ثمانيةً عَشّر ألفَ مَلَكِء منهم أربعةٌ آلافي وخمس منةٍ 


بالمشرق» ومِثُلُ ذلك بالمغرب. ويل ذلك في الجانبين الآخَرينِ مع کل مَلَْكِ 


منهم من الأعوانٍ مالم یلم عدَّتَهم إلا اللهء ومن ورائهم الجهاث الأربعٌ؛ آرض 


)1( قطعة من خبر طويل رواه الطبري في «التاريخ» (۱/ ٤١‏ -۵۲)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
(۱۱۲۸-۱۱۱۳/6) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولا یصح؛ وقد تقدم الکلام عليه 
في باب ذكر الشمس. 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۰)4۹1/۲۱ وفيه: (وجبة الشمس حين تغیب) بدل: (وجوب 


الشمس حين تجب). 


۳۹۹ کی رک ان 
تسد ی سح 


بيضاءٌ کالرخام عرضها مسيرةٌ الشمس أربعين يوماً مملوءةٌ ملائكةٌ يقال لهم: 
الرُوحانيُون» لهم رَجَل بالتسبيح والتهلیل» لو کت عن صوت أحدهم لهِلَكَ أهل 
الارض من صوته» فهمالعلمون: منتهاهٌم إلى حملةالعرش". 

وقيل في لآلْمََْمِينَ 4 غيرٌ ذلك» كما ذکرثه في «بهجة الناظرين» وال سبحانةٌ 
وتعالى أعلم. 


2۴ د‎ 3F 


)۱ رواه الشعلبي في «تفسیره» (۱/ ۱۱۱ وفیه آبو عصمة نوح بن أبي مریم وهو آحد المشهورین 
بالوضع كما في «الزیادات على الموضوعات» (۱/ 660 وفي «التقریب»: کذبوه في الحدیث» 
وقال ابن المبارك: كان يضع. 


الرسالة (۸ ۲). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الانوار ۳۹۷ 
ا ا ا بت نت 
خاتمة 

اعلَمْ أنَّ في من عمارة الأرض ومقدار عم هذه الدنيا أقوالاً: 

فقیل: إنه لا يَعلّمُ مقدار عمّارتها ولا مدةً عمرها إلا الله تعالی. وهو الصَّحِيحٌ 
الذي لا شك فيه ولا ریب یعتریه. 

TE 8 #۶ 5‏ ۳ را 0 
وقيل: إن مدَّةٌ عمارة الأرض سبعة آلاف سنة. وهذا قد تبين بطلانه. 
وقیل غيرٌ ذلك. 
و 35 "> و 0 2007 ا 

آما أهل القول الأول فقالوا: لم يَرِدْ في ذلك نص من القرآن ولم پثبت فيه 

حديثٌ صحيحٌ عن النبيّ يل فالأحسنٌ الوقففُ؛ لأنه لا يُعلم إلا بالتّوقيف. 
ع ع 3 5 

وأما آهل القول الثاني فهم جماعة؛ منهم ابن عباس في رواية ابن جُبير عنه» 
۱0( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (17740) من طريق يحبى بن يعقوبٌ أبي طالب» عن ماد 

ابن سلیمان عن سعيد بن جُبَيْرِِ عن ابن عبّاسٍ. ویحبی بن یعقوب هذا قال عنه البخاري: مُنکر 

الحدیث. وقال ابن حبان: يروي عن الثّقات الأشياء المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به. انظر: 

رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ ۳۸٥)ء‏ ومن طريقه الطبري في تفسيره» 

(۱/ ۳۸۲ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸۱۳) قال: حدثني مولى لزيد بن ثابت» عن سعيد بن 

جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ية المدينة» ويهود تقول: إنما مدة الدنيا سبعة 

آلاف سنة...» ومولى زيد بن ثابت هذا اسمه كما في الطبري وابن أبي حاتم: محمد بن أبي محمد» 

وهو وان كان مجهولاً إلا أن ما رواه مبين لما جاء في الرواية الأخرىء لأنه لا يعقل أن يقول الحبر 

بذلك وقد ورد في أكثر من آية أن الساعة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه» وقد قال الالوسي في روح 

المعاني» (9/ ۵۲6): عمر الدنيا وأول النشأة الإنسانية ومدة بقائها في هذا العالم وقدر زمان لبثها 

في البرزخ كل ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى» وجميع ما ورد في هذا الباب أمور ظنية لا سند يعول عليه 

لأكثرها. اه. قلت: بل لجميعها. 


۵ ١5 
کک ا ری الک کب‎ ۳۹۸ 
تست ا س د ا ا‎ 


وحكي عن وَهْبٍ بن مب وحکاه المفسّرون عن اليهود. 

وقالتِ الفلاسفة: إِنَّ دير هذا للم الذي نحن فيه للسّنبل: فإذا استكمل 
E‏ الماد اون ثم عاد التدبيرٌ إلى الميزانء فتَجَْممٌ 
المواد ويبتدئ النشور عَوداً. 

قال البكري: وسلطانٌ الحَمَل عندهم”" اثنا عكر ألف سنةء ثم كذلك على 
التوالي حتى تكونٌ قسمةٌ الحوت ألفَ سنةء فجميع ذلك ثمانيةٌ وسبعون ألفَ سنق 
فإذا انْصَرَمِتْ هذه الم الْقَضَى عالَم الكونٍ والفٌساد. 

قال: وهذا قول مزسی, عم أله لم يكن" في عام الحكل والثور والجوزاء 
لاحك مسحو و لج الس ب 
فلمّا كان عالّمُ الأَسدٍ تکونتِ الدَّواتٌ وذواتٌ الأربع» فلمًا كان عالَم السّنبلةٍ 
الانسانان الأوَّلانٍ آدمائوس وحَوَّانوس ۱ 

وزعم بعشهم أن مه العالّم مقداز قَطْع الکواکب الثنية برچ الفلیه 
والكوكبٌ منها قط البرج في ثلاث متة سنق فذلك ست وثلائون لت سنق وهي 
ألفٌ وعشرون کوکبا. 

قلث: وما ذهب إليه هولاء فهو تخيّلاتٌ فاسدةٌ وتوهّماتٌ كاذبةٌ لا دلیل عليه 
من ال والكتاب. ولا مت لهم فيه إلا مج الرأي الفا المخالفي للصواب» 
وان مقدار عمارة الدنيا وإتيانٍ الساعة لا یعلمه إلا رت الأرباب» فوقث إتيان الساعة 
مهم رد اله سبحانه بیلمه وأخفاةٌ عن عباده لاه أصلحٌ لهم. 


() في (ز): «عنهم» والصواب المثبت. انظر: اروح المعاني» (۹/ ۵۲۳). 
)۲( في (ز): «يمكن» والصواب المثبت. انظر: «آخبار الزمان» للمسعودي (ص ۰)۳۰ و«روح المعاني» 
(/ ۵۲۳). 


الرسالة (۸ ؟).نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ۳۹۹ 
ا ا ج ص 


قال الإمامٌالفخرٌ: كما لن ان وقتٍ الموتٍ أصلح لهم قال تعالى: 
فل ماد ری که [الأعراف: ۱۸۷]» وقال تعالی: اه عند ولم لاذ 4 
[لقمان: ۳۶]. 

قال الفخر: قال المحقّقون: السَبِبُ في |خفاء علم الساعة عن العباد: 
هم إذا لم يَغْلموا متی نک ون كانواعلى حَدَرِ منهاء فكان ذلك أَدْعَى للطاعة 
وأَرْجرَ عن المعصية". 


م 


فَإِنْ قلت: قال الله تعالی : #أميرَيتِ لسع € [التمر: »]١‏ وقال: باس 
سنا 4 و برضف فر سا قد و قبل وع لت 
فأكثر؟ 

قلث: لا يقالٌ؛ لگنا نقول: إن الأجَلّ إذا مَضَى أكثره وبَقِيّ ي أقله عشن أن 
یقال فيه تلاس بلا جل الذي كد عی اکدژه وی قوش زب نیام 
الساعة عند الله تعالى جعلها کشد. فقال سبحانه: ونر تفس تَاقَدَمَت لِصَدِ # 
[الحشر: ۱۸]» ففي «الترمذي» وصحّحه عن آنس قال: قال رسول الله يكله: 
سُعِنْتُ أنا والمّاعةٌ كهاتين» وأشار بالكَبًابة والژشطی. فَأَفْضَلٌ |حداهما على 
الأخرى””» 


7 ۳1 5 و ff‏ ور ۵ ره 9 
وفي «الصحيحين» من مرفوع ابنِ عُمر: «إنّما آجلکم فيمَنْ مَضَى کم من 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» (4۳۲۳/۱۵). 

(۲) رواه الترمذي (15؟1) وفيه: (فما فضَّل إحداهما...). ورواه دون قوله: (وأشار...) البخاري 
(1۵۰6) ومسلم (۲۹۵۱) وزاد مسلم في رواية: (وضَمٌ السّبَابةَ والؤشطى)» وفي رواية آخری: 
(قال شعبة: وسمعث تاد یقول في قَصَّصِه: کل إحداهما على الاحری, فلا ذري أذْكَرَ عن 
أنس أو قاله قتادة)» وفي آخری: (وقَرَنَ شعبةٌ بين إِصْبعيّه» المُسبّحةٍ والوسطی» يَخكيو). 


۰ مه 


الأمم من صلاة العصر إلى مغرب اسمس وفي لفظ آشر: «إلّما بقاؤكم فیما 
سلف قبلکم من الم ما بينَ صلاة العصر إلى غروب الشمس6©. 

وقد أَطَلْتُ ب«بهجة الناظرين» الکلاع على هذا وأمثاله» وعلى ذِكْر أشراط 
الساعة الصّغْرّى والكُبرَىء وأَيْتُ فيه من ذکر أحوالٍ العالّم ما لا تَحتمِلُه هذه 
المقدّمةٌ فراجغه تم به عينُكَ. 

وال سبحانة وتعالی أعلمٌ» وعلى رسوله صَلی وسَلّم وعلى سائر إخوانه من 
این والمرسلين» وعلی آلِ کل وصَحْبه أجمعين. 

قال مه الفقيرٌ الحقيرٌ مزعي بن یوشفت المقدسيٌ المجاوژ بالأزهر: قد 
قرغت ین جع هذه اللُطيفة بالجامع الأزهر نهار الخميس بعد العصر ور 
بجع ا :له ومشترین ب ال لفیه وس الها على سد لزنا مس وا 


وسلم. 


ر راز 1-9 ا i‏ 
را 5896ریت 


عد عاد عند 


(۱) رواه البخاري (۳۵۹). 
(۲) رواه البخاري (۵۵۷). ولم آجد الحدیث عند مسلم. 


